
} الريــاض - خرجت الســـعودية عن تحفظها 
المعتـــاد فـــي التعاطي مع الجهات الرســـمية 
الأميركيـــة بتوجيههـــا تحذيرا مـــن نتائج أي 

استمرار في التعرض لها.
وظهر اســـتياء المملكة واضحا من خلال 
تصريح لمصدر مســـؤول في وزارة الخارجية 
الســـعودية ردا علـــى قراريـــن صادريـــن عن 
مجلـــس الشـــيوخ يدعـــو أحدهما إلـــى إنهاء 
الدعم العســـكري الأميركي للحرب في اليمن، 
فيما ألقى الآخر مســـؤولية مقتـــل الصحافي 
جمال خاشـــقجي على ولي العهد الســـعودي 

الأمير محمد بن سلمان.
وبـــدا الـــرد الســـعودي رســـالة واضحة 
فحواهـــا أن الكيـــل طفـــح وأن المملكـــة على 
اســـتعداد لإعـــادة النظـــر فـــي علاقاتهـــا مع 

الولايات المتحدة.
الخارجيـــة  بيـــان  تذكيـــر  ملفتـــا  وكان 
الســـعودية الجهات الأميركية بـــأن الولايات 
المتحـــدة ”دولـــة صديقـــة وحليفة تكـــنّ لها 
خـــادم الحرمين الشـــريفين  المملكـــة بقيادة 
وولـــي عهـــده كل الاحتـــرام، وتربـــط المملكة 
بها روابط اســـتراتيجية سياسية واقتصادية 
وأمنية عميقة بنيت على مدى عشرات السنين 

لخدمة مصالح البلدين والشعبين“.
وأكد البيان رفض المملكة التام لأي تدخل 
في شـــؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها… 
بأي شـــكل من الأشكال أو المساس بسيادتها 

أو النيل من مكانتها.
وكان مجلس الشـــيوخ الأميركي قد صوت 
يوم الخميس على القرارين فيما مثل توبيخا 
مزدوجـــا نـــادرا للرئيس دونالـــد ترامب لكنه 
رمزي إلى حد كبير. ولتصبح القرارات قوانين 
يجـــب أن يصـــدق عليها مجلس النـــواب لكن 
قادتـــه الجمهوريين منعوا أي تشـــريع يهدف 

إلى معاقبة السعوديين من قبل.
ويريـــد معارضو قراري مجلس الشـــيوخ 
الحفـــاظ على العلاقة بيـــن الولايات المتحدة 
والســـعودية التي يعتبرونها ضرورية لتوازن 
القوى في الشرق الأوســـط في مواجهة إيران 

وأذرعها.
ونقـــل عن مصـــادر من داخـــل الكونغرس 
والحـــزب  الديمقراطـــي  الحـــزب  تقاطـــع  أن 
الجمهوري على تمرير هـــذا التصويت، يعود 
إلـــى التقـــاء مصالح الحـــزب الأول مع وجوه 
داخل الحزب الجمهوري تسعى لإحداث توازن 
داخل الحزب الجمهوري مع ترامب استعدادا 
لتموضع جديد يحضر بيئة أخرى للانتخابات 

الرئاسية المقبلة عام 2020.
وقال مراقب أميركي طلب عدم الكشف عن 
اســـمه في تصريحـــات خاصـــة بـ“العرب“ إن 
ما يثير الاســـتغراب هو تســـليط الضوء على 
قضية حرب اليمـــن ”وكأن أعضاء الكونغرس 
انتبهوا اليوم إلى أن ثمـــة حربا دائرة هناك، 
أو أن الحوثييـــن فصيل غيـــر تابع لإيران ولا 

ينفذ سياساتها“.

} دمشــق - حملت زيارة الرئيس الســـوداني 
عمر حســـن البشـــير إلى دمشـــق مؤشـــرات 
واضحة على أن الرئيس السوري بشار الأسد 
بدأ يخترق جدار المقاطعة العربية من حوله، 
وإنْ بدرجـــات، وأن زيـــارة البشـــير قد تكون 

مقدمة لزيارات أخرى لقادة عرب.
وتوقعت مصادر سياســـية عربية أن يكون 
الرئيس الســـوداني قد نقل إلى الأسد رسائل 

من أكثر من دولة عربية بما فيها السعودية.
وقالت المصادر في تصريحات لـ“العرب“ 
إن دولا عربية ستعيد فتح سفاراتها في دمشق 
قريبا، مؤكدة أن الأســـد سيقوم بزيارة مرتقبة 
إلـــى القاهرة ويحظى باســـتقبال رســـمي من 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ويعزى هذا الانفتاح المتسارع على دمشق 
إلى النجاحات العسكرية التي حققتها القوات 
الســـورية على الأرض، فضلا عن أن تقييمات 
عربية توصلت إلى أن الأزمة الســـورية راكمت 
مخاطـــر أمنية على الأمن القومي العربي، وأن 
الحـــرب فتحت أبواب التدخـــل الخارجي على 
مصراعيهـــا، ليـــس فقـــط في ســـوريا، بل في 

المنطقة ككل، وهو ما أضعف الدور العربي.
واعتبر الســـفير الســـوري لدى الخرطوم، 
حبيـــب عباس، تعليقـــا على لقـــاء الأحد بين 
البشير والأسد، أنه من غير المستبعد أن يزور 

رؤساء عرب آخرون سوريا في المستقبل.
وقـــال عبـــاس، فـــي مقابلـــة مـــع وكالـــة 
”ســـبوتنيك“ الروســـية إن ”أهـــم مـــا جاء في 
زيارة البشير إلى سوريا هو البحث في إعادة 
المقاربة للعلاقات العربية –العربية“، ما يعني 
إعادة ”التضامن العربي لمواجهة المخاطر“.

ويقـــول مراقبـــون إن زيـــارة البشـــير إلى 
دمشـــق تكشـــف عن مزاج عربي عام يميل إلى 
اســـتعادة العلاقة مـــع ســـوريا، وإن التقييم 
الرســـمي هو امتداد للمزاج الشعبي، مشيرين 
إلى أن عودة العلاقات مع الأســـد يتم الترتيب 
لهـــا منذ فترة من وراء الســـتار فـــي أكثر من 
بلـــد عربـــي، وربما تكـــون الخطـــوة القادمة 
للبنان الذي يعطل تشكيل الحكومة فيه بكسر 

الجمود في العلاقة مع دمشق.
وفيما بدأ السودان الخطوة الصعبة، نجد 
هـــدوءا على جبهـــة قطر التي ســـبق أن قادت 
مساعي الإطاحة بالأسد وتمويل المجموعات 

المناوئة له بما في ذلك الحركات المتشددة.
كمـــا أن تركيـــا بـــدأت تتعامل مع الأســـد 
كأمر واقع مســـتقبلا، وهو ما ألمح إليه وزير 

الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بقوله 
الأحد إن بلاده ودولا أخرى ربما تدرس العمل 
مع الرئيس الســـوري بشـــار الأسد إذا فاز في 
انتخابات ديمقراطية، وهذا اعتراف بأن الحل 
سيتم في وجود الأســـد، وليس في غيابه كما 

تشترط المعارضة المدعومة من أنقرة.
وإلى الآن تقابل موجة الانفتاح على الأسد 
بتجاهل ســـعودي، فيمـــا لا يحتـــاج الرئيس 
الســـوري إلـــى الكثير من التأهيل في شـــمال 
أفريقيا على المســـتويين الرســـمي والشعبي 
خاصـــة بعـــد تبـــدل المـــزاج الشـــعبي ضـــد 

الإسلاميين في دول الربيع العربي.
وزار البشير الأحد العاصمة السورية حيث 
التقى نظيره الســـوري بشـــار الأسد، وأجرى 
معـــه محادثـــات تناولـــت العلاقـــات الثنائية 
وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، وفق 

ما صرحت به الرئاسة السورية.
وزيارة البشـــير هي الأولـــى لرئيس عربي 
منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011.

وأكد الأســـد والبشـــير خـــلال المحادثات 
أن ”الظـــروف والأزمات التي تمـــر بها العديد 
مـــن الدول العربية تســـتلزم إيجـــاد مقاربات 
جديدة للعمل العربي تقوم على احترام سيادة 

الـــدول وعـــدم التدخل في شـــؤونها الداخلية 
وهذا بدوره كفيل بتحســـين العلاقات العربية 
العربية بما يخدم مصلحة الشـــعب العربي“، 

وفق ما ذكرت وكالة سانا.
ويـــرى خبراء في الشـــؤون الســـورية أن 
دمشـــق تريد اســـتثمار انتصارها العســـكري 
من أجل الحصـــول على اعتراف إقليمي دولي 

بشرعية النظام برئاسة بشار الأسد.
ويضيف هؤلاء أن دمشـــق تعتبر أن زيارة 
البشير تمثل أول اعتراف عربي بتبدل موازين 
القوى فـــي ســـوريا، وأن علانية زيـــارة على 
مســـتوى رئيس دولـــة عربية تمثـــل اختراقا 
ســـيكون بديلا عن خطـــوط التواصل الخلفية 
الســـرية التي بقيت بعـــض العواصم العربية 

تنسجها مع دمشق.
ويلفـــت مراقبون إلى أن ترتيبات ســـورية 
في الأشـــهر الأخيـــرة تتعلق بملف اســـتعادة 
العلاقـــات مع العالـــم العربي، بينهـــا زيارات 
الوفود العربيـــة، مـــن الأردن ولبنان وتونس 
والجزائر ومصر ضمن دبلوماســـية التطبيع 
التي تسعى إليها دمشق وتدعو إليها موسكو 
لإعادة العلاقات الدبلوماسية العربية السورية 

إلى سابق عهدها.

وأعربـــت  وزارة الخارجيـــة الروســـية  عن 
أملهـــا بأن تســـهم زيارة البشـــير  فـــي عودة  
سوريا  إلى  الجامعة العربية ، بما يساعد على 

"التسوية السورية وفق القانون الدولي“.
ودعـــت روســـيا الجامعـــة العربيـــة إلـــى 
”الاســـتئناف الكامـــل للعلاقـــات بيـــن الدول 
الســـريع  والاســـتئناف  وســـوريا،  العربيـــة 
لمشاركتها الشاملة في جامعة الدول العربية“.
وقال مراقبون إنـــه من الأفضل للمجموعة 
العربية أن تتخذ موقفا واضحا وحاســـما من 

هذه المسألة بدل ترك الأمر للتكهنات.
ولفتـــت مصـــادر خليجية مراقبـــة إلى أن 
بعض العواصـــم الخليجية، حتـــى تلك التي 
لا تمانع بعودة العلاقات مع دمشـــق، ما زالت 
تشكك في قدرة الأسد على أن يكون مستقلا عن 
هيمنة إيران على قرار دمشق. ورأت المصادر 
أن مسألة مستقبل النفوذ الإيراني في سوريا 
ستكون عاملا محددا للموقف الخليجي حيال 

طبيعة العلاقة مع سوريا.
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} الدوحــة - لا يفتـــأ وزير الخارجية القطري 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني يتحدث 
عن المصالحة مع السعودية، ورغبة بلاده في 
إعادة تفعيل مجلس التعاون، لكن تصريحاته 
لا تحمـــل مؤشـــرات جديـــة علـــى التهدئة أو 
الحوار طالمـــا أنها تأتي ضمن حملة إعلامية 

أشمل تخوضها قوى خارجية على الرياض.
يأتي هذا في وقت تراكم فيه قطر الاتهامات 
لدول المقاطعة الأربع وتفتعل وسائل إعلامها 
الأشـــرطة والشهادات بهدف تســـجيل النقاط 
وتوتير الأجواء بـــدل تهدئتها، ثم تتهم الدول 
الأربع، وخاصة السعودية، بأنها تعيق الحل.

وتحـــدث وزيـــر خارجية قطر عـــن وجود 
مباحثات سعودية كويتية حول إمكانيات حل 
الأزمـــة الخليجية، متهما الـــدول التي تقاطع 

الدوحة بتعطيل النقاش حول سبل الحل.

وقال الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن، لقناة 
”سي.أن.بي.ســـي“ الأميركيـــة، إنـــه ”لا يوجد 
تقدم بعد لحل الحصـــار المفروض على قطر، 
وإنـــه في الاجتماع الأخيـــر لمجلس التعاون، 
دعـــا أميـــر الكويـــت الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
الصبـــاح إلى تجـــاوز الأزمـــة والجلوس إلى 
طاولة الحوار، غير أن المؤكد أن دول الحصار 

تعطل النقاش الذي يهدف إلى حل الأزمة“.
ويـــرى متابعون للشـــأن الخليجي أن هذه 
التصريحـــات تظهـــر رغبة قطر فـــي انفراجة 
بأزمتهـــا مـــع جيرانهـــا، خاصة أنها تشـــعر 
بوطأة المقاطعة مع اقتراب موعد كأس العالم 
2022 ومـــا يتطلبه من تحديـــات كبرى لا تقدر 

عليها لوحدها.
لكن الدوحـــة وبدل من أن تســـلك الطريق 
الأقـــرب، أي تبديـــد مخـــاوف جيرانهـــا مـــن 

الارتباطـــات بالجماعـــات المتشـــددة، وفتـــح 
الأراضـــي القطريـــة علـــى مصراعيهـــا أمـــام 
الوجـــود الاســـتخباري والعســـكري التركـــي 
والإيرانـــي، اعتمدت رســـائل متناقضة لتبدو 

وكأنها ليست في موقع ضعف.
ولم تتـــرك الدوحة في الأســـابيع الأخيرة 
أي فرصـــة لاســـتهداف الســـعودية وقيادتها 
في تناســـق واضح مع أجنـــدة تركيا وإيران، 
وهو ما عكســـه كلام الوزيـــر القطري للمحطة 
التلفزيونية الأميركية التي كرر فيها الاتهامات 

التركية والإيرانية.
وقـــال ”نحـــن اختلفنـــا فـــي الماضي مع 
الســـعودية بخصوص عـــدد من سياســـاتها 
واليـــوم نحـــن نختلـــف معهـــا في عـــدد من 
توجهاتها السياسية، عندما يحاصرون قطر، 
عندما يواصلون الحرب على اليمن دون سبب، 

والطريقـــة التي احتجزوا بهـــا رئيس الوزراء 
اللبناني“.

وفتحت قطر أبـــواب منتدى الدوحة، الذي 
عقد الســـبت والأحـــد، أمام وزيـــري خارجية 
إيران وتركيا لمهاجمة السعودية، تماما مثلما 
فعل الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن حين هاجم 

مجلس التعاون الخليجي.
واعتبـــر المتابعون أنه قبـــل الحديث عن 
مصالحـــة ينبغـــي الســـؤال مـــاذا قدمت قطر 
لتتقرب من السعودية غير الهجمات الإعلامية 
وتشويه سمعة البلد وقيادته، وهو ما قامت به 
قناة الجزيرة لأسابيع، وأكدته فعاليات منتدى 
الدوحة الذي أشـــرف علـــى افتتاحه أمير قطر 
الشـــيخ تميم بـــن حمد آل ثاني، مـــا يعني أن 

التصعيد ضد السعودية هو توجه رسمي.
وتســـاءلوا: مـــاذا يمكن أن تفعل وســـاطة 

كويتية لإقناع الســـعودية برغبـــة الدوحة في 
التهدئـــة وإذابـــة الجليـــد إذا كانـــت الجهات 
الرســـمية القطريـــة لا تقـــف ضـــد التصعيد، 
ولا تأمر بوقف اســـتهداف صورة الســـعودية 
بالحملات المستمرة في تماه مثير للاستغراب 

مع أجندات خارجية.
وعـــادت الدوحـــة تبحـــث عـــن القصـــص 
والشهادات التي تظهرها بمظهر الضحية، من 
ذلـــك ما جاء في تصريحـــات لوزير الخارجية 
الألماني السابق سيغمار غابرييل، في منتدى 
الدوحـــة، عن أن قطـــر ربما كانت مســـتهدفة 

عسكريا في خضم الأزمة الخليجية.
وســـبق لـــدول المقاطعـــة أن نفـــت وجود 
أي نيـــة لتدخل عســـكري لحســـم الخلاف مع 
الدوحـــة، وأن خيـــار المقاطعة كفيـــل لوحده 

بجعل قطر تغيّر خياراتها.
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} دمشــق – يواصـــل الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان حملته الإعلامية ضـــد أكراد 
ســـوريا، حيث أبـــدى الاثنيـــن تصميما على 
”التخلـــص“ منهم إذا لم يرغمهـــم الأميركيون 

على الانسحاب من شرق الفرات.
ويأتـــي هـــذا التهديـــد الجديـــد لأردوغان 
بعد ثلاثة أيام مـــن محادثة هاتفية مع نظيره 
الأميركي دونالد ترامب وافق خلالها الرجلان، 
وفق ما أعلنته الرئاسة التركية، على التعاون 

بشكل ”أكثر فاعلية“ في شمال سوريا.
وجـــرت المحادثة الهاتفيـــة الجمعة بعيد 
إعلان أردوغـــان الأربعاء إطلاق عملية جديدة 
”في الأيام المقبلة“ ضد وحدات حماية الشعب 

الكردية شرق الفرات في شمال سوريا.
وتدعم واشـــنطن وحدات حماية الشـــعب 
الكـــردي، حيث تعتبرهـــا حليفـــا موثوقا في 
الحرب على تنظيم الدولة الإســـلامية، وأيضا 
فـــي الحيلولة دون ســـيطرة إيـــران على طول 

الحدود السورية العراقية.
وفـــي المقابل تـــرى تركيا أن هـــذا الدعم 
يستهدف أمنها متهمة الوحدات بأنها امتداد 
لحزب العمال الكردســـتاني الذي يقود ضدها 

تمردا منذ ثمانينات القرن الماضي.
وجـــدد أردوغـــان الاثنيـــن تهديداته رغم 
تحذيرات واشـــنطن. وقال في كلمة ألقاها في 
مدينة قونيـــة ”لقد تحدثت إلـــى ترامب. على 
الإرهابيين الانسحاب من شـــرق الفرات وإذا 

لم يرحلوا فسنتخلص منهم“.

وأشـــار الرئيس التركـــي ”يمكننا أن نبدأ 
عملياتنـــا في الأراضي الســـورية في أي وقت 
وفقا لخطتنا الخاصة والدخول إلى أراضيها 
من المناطـــق التي نراها مناســـبة على طول 
الخـــط الحـــدودي الـــذي يمتـــد لمســـافة 500 
كيلومتـــر، وبشـــكل لا يلحق ضـــررا بالجنود 

الأميركيين“.
وأوضح أردوغـــان أنّ الجيش التركي دفن 
الإرهابيين في الحفر التي حفروها في سوريا 
والعراق وفي جنوب شـــرقي تركيا قائلا ”لقد 
دفنا الإرهابيين فـــي الحفر التي حفروها لنا، 
حققنـــا ذلك في عفرين مـــن خلال عملية غصن 

الزيتـــون، وكذلك فـــي ســـنجار، ودفناهم في 
جنوب شرقي تركيا وسنواصل دفنهم“.

الشـــعب  حمايـــة  وحـــدات  أن  وأضـــاف 
”تشـــكل مصدر قلق بالنســـبة إلينا مع ممرهم 
الإرهابـــي“. ورغـــم الوعيد، بـــدا أن أردوغان 
يتـــرك البـــاب مواربا أمام حل وســـط محتمل 
مع الولايات المتحدة البلد الشـــريك في حلف 

شمال الأطلسي.
وقال ”لأننا شركاء استراتيجيون، يجب أن 
مع التكرار أن الهجوم  نقوم بما هو ضروري“ 
التركي المحتمل يمكن أن يبدأ ”في أي وقت“.

وارتفعـــت حـــدة التوتر خلال الأســـابيع 
الماضية بعدما أقامت الولايات المتحدة مراكز 
مراقبة في شمال سوريا قرب الحدود مع تركيا 
لمنـــع الاحتكاك بين القوات التركية والكردية، 
معلنة توجهها لتأســـيس قوة يتراوح قوامها 
بيـــن 35 و40 ألف مقاتل شـــرق نهـــر الفرات، 

لضمان سيطرة دائمة على المنطقة.
وأثار هـــذا التوجـــه حفيظة تركيـــا التي 
اعتبرت هذه الخطوة محاولة أميركية لحماية 

وحدات حماية الشعب الكردية.
وصرح وزيـــر الداخلية التركـــي في وقت 
ســـابق الاثنين خـــلال زيـــارة لباكســـتان أن 
الولايات المتحـــدة تحاول محاصرة بلاده من 

خلال المقاتلين الأكراد.
”الولايـــات  إن  صويلـــو  ســـليمان  وقـــال 
المتحـــدة  الأميركيـــة حاولت تطويـــق تركيا 

بشـــمال العـــراق، ومن ثـــم في مدينـــة عفرين 
(شـــمالي ســـوريا)، والآن تحاول تطويقنا في 
شرق الفرات (شمال شرقي سوريا)، وتركيا لم 

ولن تسمح بذلك“.
ويـــرى مراقبون أنـــه رغم حملـــة التهديد 
والوعيـــد بيد أن هناك محاذير كثيرة تقف في 
وجه خطط تركيا للقيام بعملية عسكرية شرق 
الفـــرات، خاصة في حال لـــم تتمكن من إقناع 

واشنطن بصوابية شنها لهذه العملية.
وزعـــم أردوغان الاثنين بأنـــه تلقى ردودا 
إيجابية من الرئيس دونالد ترامب بخصوص 

شن عملية عسكرية في المنطقة.
وفي المقابل فإن الواقع على الأرض يبدو 
مخالفا خاصة في ظل ورود أنباء عن استقدام 

التحالف الدولي لتعزيزات إلى شرق الفرات.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 
التحالـــف الدولي، بقيـــادة الولايات المتحدة، 
يستقدم معدات عسكرية ولوجيستية ووقودا 
إلى قواعده في الشمال السوري ضمن منطقة 

شرق الفرات.
ونقل المرصد عن مصـــادر، وصفها بأنها 
موثوقـــة، أن قـــوات التحالـــف الدولي أدخلت 
150 شـــاحنة، حملت وقودا لطائرات التحالف 
الدولي وعربات الهمـــر والعربات المتواجدة 
لدى قوات التحالف وفي قواعدها العســـكرية، 
إضافـــة إلـــى معدات عســـكرية ولوجســـتية، 
ضمن عملية تعزيز تواجدها والاســـتمرار في 

إمداد قواتها ضمن هذه القواعد. وســـبق وأن 
صرحت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بأن 
أي عملية عســـكرية أحادية الجانب في شمال 
شـــرق سوريا ستكون سبب ”قلق بالغ“ و“غير 

مقبولة“. 
وكشـــفت المعارضة الســـورية عن تلقيها 
لتحذيرات من مســـؤولين أميركيين من مغبة 
الانجـــرار خلف أي عملية عســـكرية تركية في 

شرق الفرات.
وحسب رسالة أميركية وصلت إلى كل من 
الائتـــلاف الوطني لقوى الثـــورة والمعارضة 
و“الجيش السوري الحر“، فإن العناصر التي 
ستشـــارك فـــي أي عملية تركية شـــرق الفرات 
ستجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الجيش 

الأميركي.
وتســـيطر وحدات حماية الشـــعب الكردي 
وهي الذراع العســـكرية للاتحاد الديمقراطي 
علـــى مســـاحة تزيد عن 45 ألف كلـــم مربع من 
ســـوريا، تبدأ من ضفـــاف نهر الفـــرات حتى 
الحدود العراقية شـــمال شرقي البلاد، وتشكل 
نحـــو 480 كلم مـــن حدود بلاد مـــع تركيا، من 

إجمالي 911 كلم.
وتضـــم الوحـــدات الكرديـــة إلـــى نطـــاق 
ســـيطرتها أكبر حقول ومنشآت النفط والغاز 
في ســـوريا، علاوة عن 60 بالمئة من الأراضي 
الزراعيـــة وأكبر موارد المياه وســـدود توليد 

الكهرباء.

«تمنياتنا أن نخرج من مأزق تأليف الحكومة الذي نعيشه لأنه بسبب هذا الأمر كثر الحزن والفقر أخبار

والكآبة والقلق».

مار بشارة بطرس الراعي
بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان

«مســـيحيو الشـــرق، هم ملح الأرض الذين تمتد جذورهم في بلادنا إلى بدء الخليقة؛ وهم الذين 

ساهموا مساهمة أصيلة في بناء مجتمعاتنا والانصهار فيها».

حسين هزاع المجالي
عضو في مجلس الأعيان الأردني
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ــــــب أردوغان لا  ــــــس التركي رجب طي الرئي
ــــــى هذه الأيام عــــــن النهل من المعجم  يتوان
الحربي مستخدما أشــــــد العبارات وقعا 
ــــــه الإعلامية المتصاعدة  وتأثيرا في حملت
ــــــرى متابعون أن  ضد أكراد ســــــوريا، وي
ذلك لا يعني أن أردوغان حسم أمره بشن 
عملية شرق الفرات في ظل محاذير كثيرة 

أبرزها الفيتو الأميركي.

أردوغان يشن حملة إعلامية متصاعدة ضد أكراد سوريا

[ سنة حزب الله: أي مبادرة لا تقر بحقنا في المشاركة بالحكومة لن تكتب لها الحياة

[ الرئيس التركي: ممكن أن نبدأ عملياتنا في الأراضي السورية في أي وقت

2

هل تفعلها تركيا

سليمان صويلو:

واشنطن تحاول تطويقنا 

في شرق الفرات وتركيا لم 

ولن تسمح بذلك

نتنياهو: نطور 

صواريخ تصل إلى أي 

مكان في المنطقة

} تــل أبيب – قال رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهـــو، إن صناعات بلاده الجوية 
تطـــوّر صواريخ هجومية، تســـتطيع أن تصل 

إلى أي مكان في المنطقة.
وأوضـــح نتنياهو خلال زيارتـــه، الإثنين، 
لمقر شـــركة الصناعات الجوية الإســـرائيلية 
(حكومية) ”يتم هنا تطوير صواريخ هجومية 
تســـتطيع أن تصل إلى أي مـــكان في المنطقة 

وإلى أي هدف“.
وأضاف ”هذه هي القـــوة الهجومية التي 
تمتلكها دولة إســـرائيل، وهي مهمة بالنسبة 
لنـــا علـــى جميع الجبهـــات، يتم هنـــا تطوير 
أسلحة ذات قدرات خاصة لا تمتلكها أي دولة 

أخرى“.
ويرى مراقبـــون أن تصريحـــات نتنياهو 
هي رســـالة موجهة أساسا إلى إيران وذراعها 
الأبـــرز في المنطقة حزب اللـــه اللبناني، الذي 
بات يشـــكل تحديا كبيرا لإسرائيل، خاصة مع 
ما راكمه من خبرات خلال الســـنوات الأخيرة 

جراء مشاركته في الصراع السوري.
وبدأت إسرائيل منذ أسبوعين عملية على 
الحدود مع لبنان للكشـــف عـــن أنفاق قالت إن 
حزب الله أعدها اســـتباقا لأي مواجهة معها. 
وذكر الجيش الإســـرائيلي الأحد أنه اكتشـــف 

رابع نفق، وأنه جرى التعامل معه.
وتراهن إسرائيل بشكل واضح على قدرتها 
الصاروخية في أي معركة مستقبلية مع حزب 
الله أو مع الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها 
حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، وتبحث 
عـــن تعزيز موطئ قدم لها فـــي الضفة الغربية 
حيث تعتبرها ”الساحة الأهم لحسم الصراع“ 

مع إسرائيل.
وقال مكتب رئاســـة الحكومة الإسرائيلية 
في تصريـــح مكتوب إن نتنياهـــو تفقد خلال 
الزيارة معرضا احتوى على وســـائل وقدرات 
الجويـــة  الصناعـــات  طورتهـــا  تكنولوجيـــة 
الإســـرائيلية. وأظهرت صور، وزعها المكتب، 
نتنياهو واقفـــا إلى جانب طائرات دون طيار، 

وصواريخ.
وصرح نتنياهـــو ”توجد هنا مجموعة من 
الأدمغـــة والنـــاس الموهوبين للغايـــة، الذين 
يطـــورون قمـــة الوســـائل الدفاعيـــة التابعة 
لدولة إســـرائيل، ابتداءً من القمر الاصطناعي 
الصغير (الميكرو- ساتلايت) الذي يطلق إلى 

الفضاء، وانتهاءً بالصواريخ“.
وأضاف ”إن الفضـــاء مجال عملاق، بدأت 
دولة إسرائيل الدخول فيه“. وتعتبر إسرائيل 
من الـــدول المصدرة للأســـلحة فـــي المنطقة 

والعالم.
وكشـــف تقرير لوزارة الدفاع الإسرائيلية 
نشـــر قبل فترة أن إســـرائيل تحتـــل المرتبة 
الســـابعة بين الدول المصدرة للأســـلحة في 
العالم، وأن عمليات التصدير ســـجلت ارتفاعا 
بنســـبة 55 بالمئة على مدى السنوات الخمس 
الماضية، وهي أكبر زيادة بين البلدان العشرة 

الأوائل في هذه الفئة.

يشـــهد لبنـــان حالـــة احتقـــان  } بيــروت – 
متزايدة جراء تردي الأوضاع المعيشـــية، في 
ظل انغماس النخبة السياســـية في صراعات 
عبثية يحاول كل طرف فيها فرض نفسه كرقم 
صعب فـــي المعادلة القائمـــة دون مبالاة بما 

يحصل في محيطه.
وألقت أزمة تشـــكيل الحكومة المســـتمرة 
بالمزيـــد مـــن الظـــلال القاتمة علـــى الوضع 
الاقتصادي وســـط أرقام مخيفـــة حيث يحتل 
لبنـــان اليوم المركز الثالث بيـــن الدول الأكثر 
مديونيـــة فـــي العالـــم، ما دفع إلـــى تخفيض 

تصنيفه إلى (-ب3).
ويواجه الفاعلون السياســـيون في لبنان 
منذ سبعة أشـــهر صعوبة في تشكيل حكومة 
وحدة وطنية بســـبب إصرار جـــزء من الطبقة 
السياسية يقوده حزب الله على فرض أجندته 
على الأطراف المقابلة التـــي تحاول الصمود 
أمام الضغوط، فيما يبقـــى المواطن اللبناني 

الضحية الفعلية لكل ما يحدث.
وتحـــذر دوائـــر سياســـية مـــن أن ابتعاد 
المواطـــن  همـــوم  عـــن  السياســـية  القـــوى 
وانشـــغالها بتحقيق مكاسب فئوية ضيقة، أو 
بجر لبنان إلى صراعـــات إقليمية ”لا حمل له

بها“، من شـــأنهما أن يزيدا في حالة الغضب 
الشعبي.

وتنبـــه هـــذه الدوائـــر إلى أن المســـيرات 
الاحتجاجية التي قادها نشـــطاء من المجتمع 
المدنـــي، في العاميـــن 2015 و2016، قد تنفجر 
مجددا وتكون أكثر اتســـاعا وزخما، حيث أن 
الشـــارع لم يعد قادرا علـــى المزيد من تحمل 
الارتفاع المشـــط في الأســـعار وانسداد آفاق 

العمل.

والأحد لاقت دعوات إلـــى التظاهر أطلقها 
الحزب الشـــيوعي اللبناني والتيار الناصري 
اســـتجابة لافتة من المواطنين، وهو ما ترجم 
في المظاهرة الحاشـــدة التي احتضنها وسط 
العاصمـــة بيـــروت، حيـــث رفـــع المحتجون 
شـــعارات تندد بالطبقة السياسية ككل محملة 
إياهـــا مســـؤولية تدهور الوضع واستشـــراء 

الفساد.
وقـــال الأميـــن العـــام للحزب الشـــيوعي، 
حنـــا غريب، الذي قـــاد التظاهرة مـــع النائب 
الناصري، أســـامة ســـعد، ”نحن في الشـــارع 

لإنقاذ الوطـــن واللبنانيين عموماً من ســـلطة 
سياســـية فاســـدة وعاجزة عن تشكيل حكومة 
جراء تفاقم أزمة نظامها السياســـي الطائفي، 
كل الصيغ والاتفاقات لم تعد تنفع لإنقاذه، ومع 
ذلـــك يحاولون ويحاولون إحيـــاء هذا النظام 
على خطابهم المذهبـــي وعلى الفتن والدماء، 
ويمارســـون سياســـة قهر اللبنانيين والمس 
بكراماتهـــم وإفقارهم وتهجيرهـــم وتهديدهم 

بلقمة عيشهم للسيطرة على إرادتهم“.
وأضاف غريب أن ”الدين العام هو ســـرقة 
موصوفة موجودة في جيوب الطبقة الحاكمة“، 

متوعدا بسلســـلة تحركات احتجاجية جديدة 
ضد الطبقة السياسية.

ويقوم النظام اللبناني على تقاسم السلطة 
بين الطوائف، فرئاســـة الجمهورية من حصة 
المسيحيين فيما رئاســـة الحكومة تؤول إلى 
المسلمين السنة، أما رئاسة البرلمان فهي من 
نصيب الشيعة، ويشمل هذا التقسيم الطائفي 
حتى الأجهزة الأمنية والعســـكرية، ومختلف 

الإدارات.
ولـــدى الكثيرين اقتناع بـــأن المحاصصة 
الطائفية التي يقوم عليها لبنان هي الســـبب 
الرئيســـي في التردي الحاصـــل على مختلف 

المستويات، وفي انتشار الفساد.
واعتبـــر الأمين العـــام للتنظيم الشـــعبي 
الناصـــري النائـــب أســـامة ســـعد أن ”الأزمة 
السياسية اليوم هي أزمة نظام عميقة وليست 
أزمة سياسية عابرة“، داعياً ”الحركة الشعبية 
إلى اســـتعادة دورهـــا وحيويتهـــا وتأثيرها، 
والأهم تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي، 
الذي بلغ مداه، فيما السلطة السياسية مصرة 
على الاستمرار في سياسات البنك الدولي منذ 

الطائف حتى اليوم“.
ويـــرى مراقبـــون أن الوضـــع الاقتصادي 
اللبنانـــي بلـــغ مرحلـــة خطيرة جـــدا، وهناك 
حالة تململ واضحة في الأوســـاط الشـــعبية، 
غيـــر مســـتبعدين أن تتمدد ظاهرة الســـترات 
الصفراء إلى لبنان، محذرين من وجود الكثير 
مـــن المتربصيـــن الذيـــن يتحينـــون الفرصة 

للانقضاض على لبنان.
الطبقـــة  علـــى  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
السياسية أن تعي خطورة الوضع وأن تسارع 
إلى إيجاد تســـوية لأزمة الحكومة، وإن كانت 

المؤشـــرات إلى حد الســـاعة لا تبدو إيجابية 
رغم محاولات البعض -وعلى رأســـهم رئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري- بث ترددات 

إيجابية.

وتكمن عقدة تشـــكيل الحكومة في إصرار 
حزب الله على تمثيل أحد النواب السنة الستة 
المواليـــن له، والذين تجمعـــوا ضمن تحالف 
مصطنع أطلق عليه اســـم ”اللقاء التشاوري“ 
في محاولة لإضفاء نوع من الشرعية الوهمية 

على مطلبهم.
وأعلن عضو كتلة اللقاء التشاوري النائب 
جهـــاد الصمـــد، في بيـــان تلاه بعـــد اجتماع 
للكتلـــة الاثنين أنه ”مع تفهمنـــا لدقة الوضع 
المعيش والمالي والاقتصادي وللمخاطر التي 
تحيط بالوطن وإحساســـا منا بالمســـؤولية 
الوطنية يؤكد اللقاء أن أي مبادرة لا تقر بحقه 
بالمشاركة في الحكومة من باب احترام نتائج 
الانتخابات والشرعية الشعبية، لن يكتب لهذه 
المبادرة الحياة، والوضع سيبقى على ما هو 

عليه حتى إشعار آخر“.
ويقول سياســـيون لبنانيـــون إن الموقف 
الأخير للقاء التشاوري يعكس حقيقة أن حزب 
الله لا يـــزال مصرا على موقفه بتمثيلهم، وإن 

كان ذلك على حساب لبنان واستقراره.

أزمة تشكيل الحكومة تفاقم غضب اللبنانيين على الطبقة السياسية الحاكمة

على خطى السترات الصفراء في فرنسا

المســـيرات الاحتجاجية التي قادها 

نشـــطاء مـــن المجتمـــع المدني، في 

العامـــين 2015 و2016، قد تنفجر 

مجددا وتكون أكثر زخما

◄



3 الثلاثاء 2018/12/18 - السنة 41 العدد 11203

أخبار
«دولـــة الإمارات تســـتثمر الكثير في تنشـــئة جيل من الشـــباب قادر على تحمل المســـؤوليات، 

والمساهمة في خلق نموذج عمل شبابي فريد على مستوى العالم».

شما المزروعي
وزيرة شؤون الشباب الإماراتية

«التحدي يكمن في مدى قدرة الحكومة العراقية على صيانة القرار العراقي المستقل. وهو ما لا 

يمكن تحقيقه إلا بالابتعاد عن نهج المحاصصة واعتماد مبدأ المواطنة».

جاسم الحلفي
قيادي بالحزب الشيوعي العراقي

} كابول – تســـلك جهود السلام المتعثّرة في 
أفغانســـتان مســـارا جديدا عبر مباحثات بين 
مسؤولين أميركيين وممثّلين عن حركة طالبان 
الإمـــارات العربية  المتمـــرّدة تحتضنها دولة 
دبلوماســـيتها  بحيوية  المعروفـــة  المتحـــدة 
وقدرتها على التوسّـــط والتقريب بين الفرقاء، 
الأمر الذي قد يمثّل عامل قوّة للمســـار السلمي 

الجديد الذي يجري العمل على إطلاقه.
وكشـــف المتحدث الرئيســـي باســـم حركة 
طالبـــان الأفغانيـــة عـــن لقاء بيـــن ممثلين عن 
الحركـــة ومســـؤولين أميركييـــن فـــي دولـــة 
الإمـــارات فـــي الوقـــت الـــذي تتواصـــل فيـــه 
المســـاعي الدبلوماســـية للاتفاق على أساس 
عقـــد محادثـــات لإنهـــاء الحـــرب الدائـــرة في 

أفغانستان منذ 17 عاما.
ممثليـــن  إن  مجاهـــد  اللـــه  ذبيـــح  وقـــال 
للســـعودية وباكســـتان والإمارات سيشاركون 
أيضا في المحادثات التي تأتي بعد اجتماعين 
اثنيـــن على الأقل بين مســـؤولين مـــن طالبان 
ومبعـــوث الســـلام الأميركي الخـــاص زلماي 

خليل زاد في قطر.
وتأتـــي الاجتماعـــات مع تكثيـــف الجهود 
الدبلوماسية الرامية إلى حل الصراع الأفغاني 
على الرغم من رفض طالبان حتى الآن التعامل 
بشـــكل مباشـــر مع الحكومـــة المعتـــرف بها 
دوليـــا في كابول والتي تعتبرها غير شـــرعية 

ومفروضة من الخارج.
وتقـــول طالبان إن وجود القـــوات الدولية 
فـــي أفغانســـتان هو العقبـــة الرئيســـية أمام 
السلام. وتسعى الحركة لإعادة فرض تفسيرها 
المتشـــدد للشريعة الإسلامية بعد الإطاحة بها 
من الحكم في 2001. ورغم تسارع وتيرة جهود 
الســـلام، تواصل القتال وخلّف عددا كبيرا من 

القتلى والمصابين من الجانبين.
وعلـــى الرغم مـــن أن الحكومـــة الأفغانية 
لم تشـــارك بشـــكل مباشـــر في المحادثات قال 
مستشـــار الأمن القومـــي الأفغانـــي حمد الله 
مهيب إن فريقا من كابول التقى مع مســـؤولين 

أميركيين وسعوديين في الإمارات الأحد.
وشكل الرئيس الأفغاني أشرف غني فريقا 
للتفاوض بشأن السلام مع طالبان لكن الحركة 
قالـــت في بيان الاثنيـــن إن قادتها لا يخططون 

للقاء ممثلي الحكومة الأفغانية في الإمارات.
وقـــال المتحـــدث باســـم طالبان فـــي بيان 
”ستُجرى المحادثات في الإمارات مع المبعوث 
الأميركـــي فـــي حضـــور ممثلي بعـــض الدول 

الأخرى“.
وإضافـــة إلـــى الاتصـــالات المباشـــرة مع 
طالبان كثف مســـؤولون أميركيـــون جهودهم 
للحصـــول على دعـــم دول من بينها باكســـتان 

والسعودية لهذه الجهود.

مسار السلام الأفغاني 

ينطلق مجددا من الإمارات
الإمارات تثري شبكة علاقاتها داخل القارة الأفريقية

} أبوظبــي – يعكس ارتفـــاع وتيرة التواصل 
والتشاور بين دولة الإمارات العربية المتحدة 
وبلـــدان القـــارة الأفريقية انخراطـــا إماراتيا 
متزايـــدا فـــي جهـــود تأســـيس حزام واســـع 
للاستقرار والتنمية يتجاوز المنطقة العربية 

إلى بلدان جوارها.
واستقبل الشـــيخ محمّد بن زايد آل نهيان 
ولي عهـــد أبوظبي، الاثنين، الرئيس الإريتري 
أسياس أفورقي، وذلك بعد أن كان قد جمعهما 
لقـــاء فـــي العاصمـــة الإماراتية خلال شـــهر 

سبتمبر الماضي.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة (وام) 
إنّ الشـــيخ محمّد بن زايد بحـــث مع الرئيس 
أفورقـــي ”علاقـــات الصداقـــة والتعـــاون بين 
البلديـــن وعـــددا من القضايـــا والموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك“. 
كما استعرض الجانبان ”إمكانات وفرص 
التعاون الاقتصادية والاستثمارية والتنموية 
بيـــن البلدين والآفـــاق المســـتقبلية لتنميتها 
بمـــا يخـــدم مصالحهمـــا المتبادلـــة. وتطرقا 
إلى تطورات ومســـتجدات القضايا الإقليمية 
والدوليـــة التي تهم البلديـــن وتبادلا وجهات 

النظر بشأنها“.
ولا تـــزال العديد من بلدان القارة الأفريقية 
تعيـــش حروبا وصراعـــات، لكـــن العديد من 
تلك البلـــدان يمر بفترة خـــروج من واقع عدم 
الاستقرار إلى مرحلة جديدة. وتجد عدّة بلدان 
أفريقية فـــي المنظور الإماراتـــي إلى التنمية 
باعتبارهـــا أداة رئيســـية لبســـط الاســـتقرار 
وســـيلة فعّالـــة للعبـــور نحو الواقـــع الجديد 
المنشـــود ما يفسّر سعيها للشـــراكة مع دولة 
الإمـــارات بمـــا يميّزها من ثـــراء ووضوح في 

الرؤية.
وقطعت الإمارات عـــدّة خطوات عملية في 
ربط شـــراكات متعـــدّدة المظاهـــر والمجالات 
مع عدد من الدول الأفريقية، وتواصل ســـعيها 
لتوسيع شبكة علاقاتها داخل أفريقيا وتنويع 

التعاون مع بلدانها. 

ويـــرى مراقبون أن تســـارع نمو العلاقات 
الإماراتيـــة الإريترية نتيجة مباشـــرة لتحرّك 
إماراتـــي دؤوب ومثابـــر صـــوب عـــدد مـــن 
بلدان شـــرق أفريقيا ذات الموقـــع الجغرافي 
المهـــم لاســـتقرار المنطقـــة العربيـــة وتأمين 
مجالها ولا ســـيما الممرّ البحري المهمّ الذي 
يفصـــل قارّة أفريقيا عن آســـيا وكثيرا ما كان 
عرضة لتهديـــدات القرصنـــة والإرهاب بفعل
ظـــروف عدم الاســـتقرار خصوصا على ضفّته 

الغربية.
وفي مظهر على ثـــراء التواصل الإماراتي 
مع البلدان الأفريقية، استقبل الشيخ محمّد بن 
زايد، الاثنين أيضا، في أبوظبي، رئيس وزراء 
غينيـــا، إبراهيم كاســـوري فوفانا وبحث معه 
”علاقـــات الصداقة وأوجه التعاون المشـــترك 
وســـبل تطويره بمـــا يخدم مصالـــح البلدين 

وشـــعبيهما خاصة فـــي الجوانـــب التنموية 
والاقتصادية والاســـتثمارية التي تدفع عملية 

التنمية والتطور في البلدين”.
أما الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان  وزير 
الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، فكان له 
لقاء، الاثنين في أبوظبي، مع نظيره الإثيوبي، 
ورقينـــه جباييـــه، جـــرى خلاله ”بحث ســـبل 
تعزيز التعاون المشـــترك بيـــن دولة الإمارات 
وإثيوبيا في المجالات كافة ومنها الاقتصادية 

والتجارية والاستثمارية”. 
وتنسّـــق الإمارات تحرّكاتها صوب بلدان 
الشـــرق الأفريقي وجهودها لبسط الاستقرار 
وتنشـــيط التنمية فيها، مـــع المملكة العربية 
السعودية، الأمر الذي أثمر قبل أشهر اختراقا 
دبلوماســـيا كبيرا وضع حدّا للنـــزاع بين كلّ 
مـــن إريتريا وإثيوبيا اللّتين وقّعتا في شـــهر 

برعاية  سبتمبر الماضي ”اتفاق جدّة للسلام“ 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتنصـــبّ الجهـــود الإماراتية على بســـط 
الاســـتقرار في الـــدول الأفريقيـــة الواقعة في 
الجوار العربي ومن ثم تثبيته بتنشيط عملية 
التنميـــة في تلك الدول، ليـــس فقط عن طريق 
بذل المســـاعدات لها، ولكـــن أيضا عن طريق 

الدخول في شراكات اقتصادية مربحة معها.
ويـــرى مختصون فـــي شـــؤون العلاقات 
العربيـــة الأفريقية أن تلك السياســـة تنطوي 
على فوائد كثيرة للمنطقة العربية، ليس أقلّها 
ملء الفراغات وسدّ الطريق على قوى خارجية 
منافسة مثل تركيا وإيران اللتين اعتادتا على 
تســـويق الأيديولوجيا والأجندات السياسية 
ضمن إطار المصالـــح الاقتصادية والتبادلات 

التجارية.

توجه إماراتي تقوده رؤية استراتجية

ــــــى التنمية باعتبارها  المنظور الإماراتي إل
وســــــيلة رئيسية لبسط الاســــــتقرار يجلب 
اهتمام البلدان الأفريقية التي عانى الكثير 
منهــــــا صراعات وحروبا اســــــتمر بعضها 
لفترات طويلة تسعى اليوم لطي صفحتها 
وتجد فــــــي الشــــــراكة مع الإمــــــارات بما 
يميّزها من ثراء ووضوح في الرؤية وسيلة 

فعّالة لتحقيق الاستقرار المنشود.

الحلبوسي في السعودية لإعادة التوازن لعلاقات العراق الإقليمية

} الريــاض - جـــدّد العاهل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز دعم المملكة للعراق آملا 
باســـتعادته لمكانته فـــي المنطقة بعد النصر 

العسكري المتحقّق ضدّ تنظيم داعش.

وجاء ذلك بمناســـبة الزيارة التي قام بها 
رئيس البرلمان العراقي محمّد الحلبوسي إلى 
الســـعودية حيث كان له لقاء مع الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، كممثّل رســـمي للعراق ورئيس 

لمؤسســـته التشـــريعية، لا باعتبـــاره ممثـــلا 
عـــن مكـــوّن دون غيره، وهو مـــا حرصت على 
توضيحـــه مصـــادر مقرّبة مـــن رئيس مجلس 

النواب العراقي.
وكشـــفت مصادر سياســـية في بغداد، أنّ 
الحلبوســـي أجـــرى قُبيـــل زيارة الســـعودية 
مشـــاورات مكثّفـــة مـــع العديد مـــن القيادات 
السياســـية العراقيـــة بشـــأن الملفـــات التي 
ســـيبحثها في الرياض التـــي وصل إليها في 

وقت متأخر من مساء الأحد.
وقالت المصادر لـ”العرب“ إن ”مشـــاورات 
الحلبوســـي شـــملت أيضا عقد اجتماعات مع 
زعامات ســـنية تطرّقت بشكل خاص إلى ملف 

إعمار المدن المحررة من تنظيم داعش“.
وتشير المصادر إلى أن ”الزعامات السنية 
طلبت من الحلبوســـي أن ينقـــل إلى الرياض 
مستوى الحاجة الكبيرة في المناطق المحررة 
من داعش إلى الخدمات والإعمار والاستثمار“.
ويقـــول سياســـي مرافق للحلبوســـي في 
زيارتـــه إلـــى الريـــاض إن ”رئيـــس البرلمان 
العراقي زار السعودية بناء على دعوة رسمية 
جرى إبلاغ رئيســـي الوزراء عادل عبدالمهدي 
والجمهوريـــة برهم صالح بتفاصيلها“. ولدى 
سؤاله عن وجود تنسيق بين الرؤساء الثلاثة 
إن  قبل هذه الزيارة قال السياســـي لـ”العرب“ 
”الزيارة رســـمية ولم يعارضها عبدالمهدي أو 

صالح“.
ويوضح السياســـي العراقي أن ”الرياض 
تتعامل مع الحلبوســـي عبر القنوات الرسمية 
منذ تنصيبه رئيسا للبرلمان في إطار مساعيها 

لتعزيز العلاقات بين العراق والسعودية“.
ويعتبر الحلبوسي من القيادات السياسية 
الســـنية العراقيـــة الصاعدة، وقـــد تمكّن من 
الوصـــول إلـــى ســـدّة رئاســـة البرلمـــان عبر 
التحالف مع قيادات سياســـية شيعية معروفة 

بقربها الشديد من إيران.
ولـــم يعلـــق تحالف البنـــاء فـــي البرلمان 
العراقي الذي يضمّ قوى سنية وشيعية عرفت 
بقربهـــا من إيران على زيارة الحلبوســـي إلى 

الرياض.
لكـــن مصـــادر سياســـية قريبـــة مـــن هذا 
التحالـــف تقول إن ”البناء الذي يتزعمه هادي 

العامري يتفهم طبيعة الالتزامات السياســـية 
التـــي تحكم أداء الأطراف الســـنية المنضوية 
تحت لوائه“ في إشارة إلى حاجة هذه الأطراف 

الدائمة للتواصل مع المحيط العربي.
وتشير هذه المصادر إلى أنّ ”طابع الزيارة 
الرســـمي، يقطـــع جميـــع احتمـــالات التأويل 

السياسي لها“.
وجاءت الزيارة في ظل الحساسية العالية 
التي تحيـــط بعلاقات العراق مع الســـعودية 
داخل الفضاء السياســـي الشيعي القريب من 

إيران.
ولا تخفـــي قيادات بارزة في تحالف البناء 
غبطتها بإجهاض مشـــروع الإبقاء على رئيس 
الوزراء الســـابق حيدر العبـــادي في منصبه 
لولايـــة ثانيـــة بدفع من إيـــران التـــي لطالما 
اعتبـــرت العبـــادي ضمن المحـــور الأميركي، 
ولم تظهر ارتياحا لرفعه خلال فترة رئاســـته 
للحكومـــة شـــعار إعـــادة التـــوازن للعلاقات 
الإقليمية للعراق والانفتاح على بلدان محيطه 

العربي وفي مقدّمتها السعودية.
ورغم ذلك تلمّح منظمة بدر بزعامة العامري 
والتي توصف بأنها رأس الرمح في التحالف 
السياســـي القريب من طهران، باستمرار إلى 
حاجة العراق لعلاقة مســـتقرة مع الســـعودية 

تحكمها المصالح المشتركة.
واســـتقبل العاهل السعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز، في مكتبه بقصـــر اليمامة في 
الريـــاض، الاثنيـــن، رئيـــس مجلـــس النواب 
العراقي محمد الحلبوسي مع عدد من أعضاء 

المجلس.
وجرى خلال اللقاء ”اســـتعراض العلاقات 
الأخوية بين البلدين وآفـــاق التعاون الثنائي 
النـــواب  ومجلـــس  الشـــورى  مجلـــس  بيـــن 

العراقي“.
وقـــال مكتب الحلبوســـي، إن ”اللقاء بحث 
العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها 
بمـــا يضمـــن مصالح الشـــعبين الشـــقيقين، 
وآخر المســـتجدات على الســـاحتين المحلية 

والإقليمية“.
وأبلغ الحلبوسي العاهل السعودي حرص 
العراق ”على تطوير علاقته مع محيطه العربي 
والإقليمي من خلال التنســـيق المشترك وعلى 

المســـتويات كافة، ولا سيما على المستويين 
التبـــادل  ودعـــم  والاســـتثماري  الاقتصـــادي 
التجاري وفتح المنافذ الحدودية وتطويرها“، 
مشـــدّدا على ”أهمية أن يكون للدول الشـــقيقة 
دور في ملف إعمار العراق ولا ســـيما المملكة 
العربيـــة الســـعودية بما تمتلكه مـــن مقدّرات 
وخبرات ستســـهم في إعادة تأهيل العديد من 
المدن التي تضررت بفعل الإرهاب أو تلك التي 

تفتقر للخدمات والبنى التحتية“.

وتقـــدّر الحكومـــة العراقية وفقا لدارســـة 
أجراهـــا خبـــراء عراقيون ودوليـــون الحاجة 
الفعلية لإعادة إعمار البلاد بـ88.2 مليار دولار 

على مدى 10 سنوات.
وتعرضت البنـــى التحتية في المحافظات 
الشـــمالية والغربية العراقية إلـــى دمار كبير 
علـــى مدى 3 ســـنوات من القتـــال بين القوات 
الحكـوميـــة وتنظيـــم داعــــش الـــذي فـــرض 
سيطرته على ثلث مساحة البلاد منذ منتصف 

.2014
وشكر رئيس مجلس النواب الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز على مبادرة المملكة في تطوير 
منفذ عرعر الحدودي بين الســـعودية والعراق 
وإنشـــاء ملعب رياضي في بغداد، وتخصيص 
أموال لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت.
وأكد الحلبوســـي ضـــرورة انفتاح العراق 
علـــى أشـــقائه العـــرب، وتوثيـــق علاقته مع 
الجميـــع بمـــا يخـــدم القضايـــا ذات الاهتمام 

المشترك.
ودعا رئيس مجلس النـــواب العراقي إلى 
ضرورة تنســـيق الجهـــود العربيـــة من أجل 
تجاوز الخلافات والمشاكل عبر الحوار البناء 
والابتعاد عـــن التصعيد الذي ينعكس ســـلبا 
على أمـــن المنطقـــة واســـتقرارها، مثمّنا في 

الوقت نفسه دور الرّياض الداعم للعراق.

[ أبوظبي استقبلت في يوم واحد الرئيس الإريتري ورئيس الوزراء الغيني ووزير الخارجية الإثيوبي

    

} حث وزيـــر الخارجية العراقي محمد علي 
الحكيـــم، الاثنين، الشـــركات وقطـــاع رجال 
الأعمـــال في ألمانيا على المشـــاركة الفاعلة 
فـــي إعادة إعمـــار المناطق المســـتعادة من 
تنظيـــم داعـــش. وشـــدد خـــلال اجتماعـــه 
بنظيـــره الألمانـــي هايكـــو ماس الـــذي زار 

العـــراق على ”اهتمام بغـــداد بالعلاقات مع 
برليـــن وضـــرورة تطويرها، والـــدور المهم 
والحيـــوي الـــذي لعبتـــه ألمانيـــا بدعمهـــا 
للعراق فـــي مواجهة الإرهاب خـــلال الفترة

الماضيـــة من خـــلال التحالـــف الدولي ضد 
تنظيم داعش“.

تحالف رئيس البرلمان العراقي محمّد الحلبوسي مع كتل سياسية عراقية معروفة بقربها 
الشديد من إيران لم يمنع المملكة العربية السعودية من استقباله كممثّل للعراق ولمؤسسته 
التشــــــريعية، في زيارة رسمية نقل خلالها رغبة بغداد في إعادة ترميم علاقاتها بمحيطها 
ــــــي، وأيضا تطلّع ســــــكان المناطق المدمرة من حرب داعش إلى مســــــاعدة عربية في  العرب

إعمار مناطقهم.

يتطلع العراق إلى مســـاعدة الدول 

العربيـــة في إعادة إعمـــار المناطق 

فاتـــورة  تتجـــاوز  والتـــي  المدمـــرة 

إعمارها 80 مليار دولار

 ◄



} ســترازبورغ (فرنســا) - أعـــدّت مصلحـــة 
البحوث فـــي البرلمان الأوروبي تقريرا يصف 
المشـــهد العـــام فـــي الجزائر. وقـــدم التقرير 

صورة متشائمة للوضع في البلاد.
وخُصّـــص جزء مـــن التقرير الـــذي حمل 
عنوان ”الجزائر والاتحاد الأوروبي، تحديات 
ما قبل الانتخابات“ للمشـــهد السياســـي، كما 
حذّر من وجـــود متغيّرات مجهولـــة بإمكانها 

التأثير في معادلة الاستقرار بالبلاد.
وتوقّع التقرير استمرار الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة في الحكم، حيث رصد عدة تحركات 
له تشير إلى سعيه إلى الترشح لولاية خامسة.
وأوضـــح أن ”بوتفليقـــة يرفـــض الحديث 
عـــن خلافتـــه، وهـــو لا يترك شـــخصية داخل 
حزب جبهـــة التحرير الوطنـــي أو في الطاقم 
الحكومـــي تبرز“. وفي نفس الســـياق، أشـــار 
إلى أن ”بعض التحاليل تشـــير إلى السياسة 
الجبائية المساعدة للعائلات في 2018 وتأجيل 

تحقيـــق التوازنات المالية إلـــى ما بعد 2020، 
هي علامات على رغبـــة الرئيس بوتفليقة في 
الاســـتمرار لعهدة رئاســـية أخرى، تماما مثل 
خرجاته الميدانية الأخيرة التي تدل على ذلك 

أيضا“.
وسبق لدبلوماســـيين ورؤساء شركات أن 
حذّروا من تراجع الســـلطات عن خفض الدعم 
معتبرين أن ذلك يعطي انطباعا للمســـتثمرين 
بـــأن الحكومة غيـــر جادّة بشـــأن الإصلاحات 
وتحقيـــق انفتـــاح فـــي اقتصاد البـــلاد الذي 

يهيمن عليه النفط.
وبحســـب التقريـــر الأوروبـــي فـــإن ”هذا 
الســـخاء الحكومي الذي يســـبق الانتخابات 
لا يمكنـــه، تلبيـــة كل المطالـــب الاجتماعيـــة، 
بالإضافة إلى حالة الرئيس الصحية الهشـــة، 
هـــي كلهـــا عوامل تجعـــل من مرحلـــة ما قبل 
الانتخابـــات مشـــوبة بالاضطـــراب“. وهو ما 
يدفـــع الحكومة لمحاولة ”إظهار أنها متحكمة 

بالوضع، عبر عمليات محاربة الفســـاد، وهو 
ما يفســـر أن عددا من الضباط الســـامين في 
الجيش قد جرى تسريحهم على خلفية قضايا 

فساد“.
وينشغل الاتحاد الأوروبي كثيرا بالوضع 
الاقتصادي للجزائر التي حظرت توريد المئات 
من المواد والبضائع الاستهلاكية، منذ مطلع 
العام الجاري، بموجب قانون الموازنة العامة، 
الـــذي وضع حزمـــة من الإجراءات التقشـــفية 

للحفاظ على رصيد النقد الأجنبي.
ونقلت تقارير إعلامية جزائرية أن الاتحاد 
الأوروبـــي عبّـــر عـــن امتعاضه للمســـؤولين 
الجزائريين من القرار المذكور، بسبب تنافيه 
مع مضمـــون اتفـــاق الشـــراكة الموقّـــع بين 
الطرفيـــن العـــام 2005، وتضـــررت العديد من 
الأنشطة الصناعية والزراعية في بعض الدول 

الأوروبية، كإسبانيا وفرنسا.
وتناول التقرير وضع الشباب الذي ”يمثل 
أغلبيـــة الســـكان وإدماجـــه في ســـوق العمل 
يتطلـــب نمـــوّا اقتصاديّـــا مســـتمرا. لكن في 
الوقـــت الحاضـــر، ومع تراجع أســـعار النفط 
ونقص الاستثمارات في مجال الطاقة وارتفاع 
الطلب الداخلي على المواد الطاقوية، ستتعقد 
أكثر إشكالية البطالة“. وتابع في نفس الوقت، 
يبدي هذا الشباب نفورا من النظام السياسي 
وخياراتـــه تظل مجهولة، بخصوص ما يطمح 

إليه خاصة في المرحلة الحالية“.
وتعرّض التقرير أيضـــا للوضع الحقوقي 
ورصـــد محـــاولات التضييق علـــى الحريات 

الأساسية كحرية التعبير والتظاهر السلمي.
وتحـــدث التقرير عن منع ”المســـيرات في 
العاصمـــة وتفريقها في باقي مناطق الجزائر. 
أما وضع الصحافة، فليس أحسن حالا، بعدما 
تمّ وضع ترســـانة قوانين تدفع الصحافي إلى 
ممارسة الرقابة الذاتية على نفسه. والأهم من 
ذلك، أن إنشـــاء الجمعيات والنقابات أضحى 
مقيّـــدا أكثر مـــن الســـابق، بســـبب القوانين 
الجديدة، في إشارة إلى إصلاحات سنة 2012“.

} طرابلس - جـــاءت تهديدات حكومة الوفاق 
وتصريحات مسؤولي المؤسسات الاقتصادية 
التابعة لهـــا، للمعتصمين في حقل الشـــرارة 
النفطي منذ الأسبوع الماضي، بنتائج عكسية 
فاقمـــت الغضب الشـــعبي ما يعقّد ســـبل حل 
الأزمـــة. ويأتـــي الاعتصـــام في ســـياق حراك 
احتجاجي تشـــكّل في أكتوبر الماضي وأطلق 

عليه شعار ”غضب فزان“.
وتقتـــرب الحكومة من خســـارة الطوارق 
وهم أحـــد أكبـــر حلفائها في الجنـــوب الذي 

يسمّى أيضا بإقليم فزان.
وأعلنت قبائل الطـــوارق في ليبيا، الأحد، 
مبـــادرة مشـــروطة لإنهـــاء أزمة إغـــلاق حقل 

”الشرارة“ النفطي.
وتغلق مجموعـــة من ”الكتيبة 30“ التابعة 
لحرس المنشآت النفطية (أغلب عناصرها من 
الطـــوارق)، الحقل، منذ الأحد الماضي، لتلبية 
مطالـــب لهـــم، بينها: صرف رواتـــب متأخرة، 
توفير فرص عمل في الحقل لســـكان المنطقة، 

تنمية المنطقة وتوفير وقود لسكانها.
وطـــرح المجلـــس الاجتماعـــي للطـــوارق 
(أعلى هيئة تمثلهم)، فـــي بيان الأحد، مبادرة 
لإنهـــاء هذه الأزمـــة، لكنه اشـــترط أن ”يعتذر 
المســـؤولون الذيـــن أســـاؤوا لإخوانهـــم في 

الوطن عمّا بدر منم“.
كمـــا اشـــترط ”تعهـــد والتـــزام الجهـــات 
المعنيـــة بحل مشـــكلة العامليـــن على حماية 
الحقل، والبـــدء في تنفيذ تنميـــة حقيقية في 
الجنـــوب، وإيقاف الإجراءات المتخذة بشـــأن 

من صدرت في حقهم متابعة قانونية“.
لرئيـــس  بتصريحـــات  المجلـــس  ونـــدد 
المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط، مصطفى صنع 
الله، ونائب رئيس المجلس الرئاســـي، أحمد 
معيتيـــق، قـــال إنهمـــا اتهما فيهـــا الطوارق 
بحمايـــة  المكلفيـــن  ووصفـــا  بـ“الخيانـــة“، 

وحراسة الحقل بأنهم ”ميليشيات“.
وحذر صنع الله، في هذه التصريحات، من 
التي تغلق  دفع فدية لـ“الميليشـــيا المسلحة“ 

الحقل، قائلاً إنها ستشـــكل ”ســـابقة خطيرة“ 
تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي.

واســـتهجن مجلس الطوارق، فـــي بيانه، 
أي  أو  النفطيـــة  الحقـــول  إغـــلاق  أســـلوب 
مورد ســـيادي لكل الليبيين، كوســـيلة ضغط 
للمطالبـــة بحقوق. ودعا إلى نقل الاعتصامات 
والاحتجاجـــات إلـــى مكانهـــا الأنســـب أمام 

مؤسسات الدولة.
لجـــأت  التصريحـــات،  إلـــى  وبالإضافـــة 
حكومـــة الوفاق إلى القضـــاء لوضع حدّ لهذه 

الاحتجاجات.

وأعرب بشـــير الشيخ أحد مؤسسي حراك 
”غضـــب فزان“ عـــن اســـتعداده للمثـــول أمام 
القضـــاء بخصـــوص أمر الضبـــط والإحضار 
الصادر من وكيل النيابة بمكتب النائب العام، 

نوري الغالي.
ويقلّص إغلاق حقل الشـــرارة إنتاج ليبيا 
من النفط الخام بنحـــو 315 ألف برميل يوميًا 
(إجمالـــي إنتاج الحقـــل)، و73 ألف برميل من 
حقل الفيل، المعتمِد على إمدادات الكهرباء من 

حقل الشرارة.
ويعيش الجنوب شـــبه معزول عن الدولة 
الليبيـــة. وتقلّـــص تدخـــل الدولة لمســـاعدة 
الســـكان فـــي مواجهة صعوبـــة الحياة ودعم 
المستشـــفيات بالأدوية التـــي تلزمها، نتيجة 
لحالـــة الانقســـام السياســـي، وهـــو ما جعل 

المدنيين يواجهون فيها مشاكلهم بأنفسهم.
ويشـــكو ســـكان الجنوب خاصة من تردي 
الخدمات الصحية، إذ أن أغلب المستشـــفيات 

لا تعمل أو بصدد الصيانة.

   

الجمعي قاسمي

} تونــس – قرّر ســـليم الرياحي، الأمين العام 
لحركة نـــداء تونس، إعادة قضيـــة ”المُخطط 
لرئيس الحكومة يوســـف الشاهد،  الانقلابي“ 
بالتعـــاون والتنســـيق مـــع حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية، الذي يســـتهدف الرئيس الباجي 
قائد السبسي، وحركة نداء تونس، إلى دائرة 
الضـــوء مـــن جديد، وذلـــك في تطـــور يعكس 
تصميما على كشـــف ملابســـات هذه القضية 

التي مازالت تشغل الرأي العام في البلاد.
ويأتـــي هذا القـــرار الذي يُتوقّـــع أن يثير 
حوله المزيد من الجـــدل، بالنظر إلى خطورة 
الاتهامات الموجهة لرئيس الحكومة، بعد نحو 
أسبوع من إعلان النيابة العامة العسكرية عن 
حفظهـــا لهـــذه القضية برمّتها بســـبب تغيب 
ســـليم الرياحي، وامتناعه عـــن الحضور لدى 
قاضي التحقيق العســـكري للاستماع لأقواله 

كمُدعي.
وقالـــت ســـميرة الشواشـــي، القيادية في 
حركـــة نـــداء تونـــس، لـ“العـــرب“، إن ســـليم 
الرياحـــي الموجـــود حاليـــا خـــارج تونـــس، 
مُتمســـك بهـــذه القضيـــة، ولديـــه الإثباتـــات 
والمؤيدات التي تدعـــم اتهاماته، ولن يتخلى 

عنها إلا بعد الكشف عن جميع ملابساتها.

وكشـــفت في هـــذا الســـياق، أن الرياحي 
اجتمـــع خـــلال الأســـبوع الماضـــي بعدد من 
المحامين، وأطلعهم على المؤيدات والوثائق 
التي بحوزته بشـــأن هذا المُخطط الانقلابي، 
وطلب منهم إعادة التقدّم بقضية بهذا الشـــأن 

إلى القضاء العسكري.
وأكـــدت لـ“العـــرب“، أن فريـــق المحامين 
أنهى كافة الإجراءات القانونية ”لإيداع قضية 
جديدة بشـــأن المخطط الانقلابي لدى النيابة 
العســـكرية، مدعومة بأكثر مـــن 10 مؤيدات لا 

يرقى لها الشك“.
وقبل ذلك، علمت ”العرب“ من مصادر قريبة 
مـــن حركة نداء تونس، أن عددا من قيادي هذه 

الحركة، وبعـــض المحامين المعروفين، منهم 
النائـــب البرلماني، منذر بالحـــاج علي، زاروا 
ســـليم الرياحـــي حيث يقيم حاليـــا في إحدى 
العواصـــم الأوروبية، واطلعـــوا على الوثائق 
التـــي بحوزته التـــي تدعم اتهاماتـــه لرئيس 

الحكومة.
وأكـــدت أن لدى ســـليم الرياحي رســـائل 
نصية، وتســـجيلات صوتية، وأخـــرى مرئية 
تؤكد كلها وجود هذا المخطط الانقلابي الذي 
يقول الرياحي إنه لـــم يتوقف، وهو مُتواصل 

بأشكال مُتعددة، وأدوات مُختلفة.
وكان ســـليم الرياحـــي قد فاجأ الأوســـاط 
السياســـية، بإعلانه في مقابلـــة بثتها القناة 
التلفزيونية ”فرانس24“، في الثالث والعشرين 
من نوفمبر الماضي، رئيس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد وآخريـــن بالتخطيـــط للانقلاب على 

الرئيس الباجي قائد السبسي.
وأكـــد أنـــه رفـــع قضيـــة لـــدى القضـــاء 
العســـكري، ضد يوســـف الشـــاهد، وعدد من 
الذيـــن وصفهم بـ“أعوانـــه“ بتهمة ”التخطيط 
لتنفيذ انقلاب على رئيس الجمهورية الباجي 

قائد السبسي“.
يُشـــير إلى  وأضاف أن ”مُخطط الانقلاب“ 
أنه في صورة لم ينجح تنفيذه بسلاسة، ”يتم 
اللجـــوء إلى أطراف حاملة للســـلاح“ على حد 
تعبيـــره، لافتـــا إلى أن ”أطرافـــا متعددة منها 
المُغرر بهـــا، ومنها المتعاونـــة تعمل بعقلية 
عصابـــات فـــي الســـلطة تورطت فـــي مخطط 

الانقلاب“.
وفـــي تصريـــح ســـابق لـ“العـــرب“، أكـــد 
الرياحـــي أن هـــذا المُخطـــط الانقلابـــي ”لم 
يتوقـــف“، وكشـــف فـــي المقابـــل أنـــه تلقى 
الكثير من التهديـــدات لدفعه إلى التراجع عن 

القضية“.
وتبنّـــت حركة نـــداء تونس رســـميا هذه 
القضيـــة، التي أثـــارت قلق الرئاســـة. وأكدت 
مصـــادر مُطلعـــة أن الرئيس السبســـي كلّف 
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق، 
المحامـــي مبـــروك كورشـــيد، بمتابعة قضية 

”الانقلاب“.
وجاء ذلك مباشرة بعد إعلان إدارة القضاء 
العســـكري، أن النيابة العامة لـــدى المحكمة 
الابتدائية العســـكرية الدائمـــة بتونس، أمرت 
بفتـــح بحث مؤقت بعد الاطـــلاع على الدعوى 
التـــي تقدم بها ســـليم الرياحي، التي ينســـب 

فيها لرئيـــس الحكومة والمديـــر العام للأمن 
الرئاســـي وأطراف أخرى، ”التآمـــر على أمن 

الدولة الداخلي“.
لكنها عادت في العاشر من الشهر الجاري، 
لتُعلـــن أنهـــا قـــررت حفـــظ هـــذه القضية لأن 
”الشاكي سليم الرياحي قد امتنع عن الحضور 
في مناســـبتين رغم توجيه الدعوة له، وتعلل 

في المرة الثانية بتعرضه لوعكة صحية“.

وأعرب رضا بالحاج، المنسق العام لحركة 
نـــداء عن اســـتغرابه لمـــا وصفه بـ“تســـرع“ 
القضـــاء العســـكري في حفظ القضيـــة بينما 
ســـارعت حركـــة النهضـــة بالترحيـــب بقرار 
النيابة العســـكرية. ووصفت فـــي بيان صادر 
عـــن مكتبهـــا التنفيـــذي في الثاني عشـــر من 
الشـــهر الجـــاري، الاتهامات التـــي جاءت في 
القضيـــة المذكورة بأنها ”مجانية وأســـهمت 

مع غيرها من الاتهامات والدعاوى في تلويث 
الحياة السياســـية والرفع من درجة الاحتقان 

السياسي“.
ومن شـــأن عودة هذه القضيـــة التي هزت 
المشـــهد العام، منذ الإعلان عنهـــا، إلى دائرة 
الضوء من جديد، إرباك المشـــاريع السياسية 
لرئيس حكومة والائتـــلاف النيابي الداعم له، 

إلى جانب بعثرة حسابات حركة النهضة.

خطط الانقلابي} في تونس تعود لدائرة الضوء
ُ
قضية {الم

كلف فريقا من المحامين لمتابعة القضية  [ أكثر من 10 أدلة ستقدم للقضاء العسكري
ُ

[ الرياحي ي
يصرّ الأمين العام لحركة نداء تونس ســــــليم الرياحي على استكمال مسار القضية التي 
رفعها مؤخرا ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة بتهمة محاولة الانقلاب 

على الرئيس الباجي قائد السبسي.

أخبار
«الشـــعب التونسي الذي ابتدع شـــعار ديقاج ولفت به أنظار العالم ليس في حاجة إلى إسقاط 

تحركات خارجية كالسترات الصفراء».

عصام الشابي
الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي

«القيادة العامة ســـتلاحق أي عســـكري مخالف للتعليمات وبذلك تبرهـــن على اصطفافها مع 

الوطن والمواطن ولن تسمح بأي خرق لقواعد الأمن والأخلاق العسكرية}.

أحمد المسماري
الناطق باسم الجيش الليبي

تقرير أوروبي يرسم صورة متشائمة 

للوضع في الجزائر

تعاطي الحكومة الليبية مع اعتصام 

حقل الشرارة يفاقم {غضب فزان}

الشاهد في ورطة جديدة

الجنـــوب يعيـــش شـــبه معـــزول عن 

ص تدخلها لمساعدة 
ّ
الدولة بعد تقل

الســـكان في مواجهة صعوبة الحياة 

ودعم المستشفيات

◄
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سميرة الشواشي:

سليم الرياحي متمسك 

بالقضية، ولديه الإثباتات 

التي تدعم اتهاماته

تشغيل الشباب أكبر التحديات

} تونــس - قــــال وزيــــر الشــــؤون الدينيــــة 
التونســــي أحمد عظوم الاثنيــــن، إن الوزارة 
بصــــدد إعــــداد خطــــة للحفــــاظ علــــى حياد 
المســــاجد فــــي الانتخابات المقــــررة نهاية 

العام المقبل.
وصــــرح الوزيــــر خــــلال حضــــوره ندوة 
حماية الوثيقة الأرشيفية أن الملامح الأولى 
للخطــــة بشــــأن تحييد المســــاجد ســــتكون 
جاهــــزة بداية العــــام 2019 والهدف من هذه 

الخطــــة هــــو أن تكون المســــاجد بمنأى عن 
الحملات الانتخابيــــة الخاصة بالانتخابات 

التشريعية والرئاسية.
ومنــــذ الانتخابــــات الأولى التــــي أعقبت 
الثــــورة عــــام 2011 والتي شــــهدت ســــقوط 
حكــــم الرئيــــس الأســــبق زيــــن العابدين بن 
علي، اشــــتكت أحزاب محســــوبة على التيار 
اليســــاري والليبرالــــي من توظيــــف ممنهج 
للفضاءات الدينية من قبل الأحزاب الإسلامية 

أثناء حملاتها الانتخابية واتهمتها بحشــــد 
أصوات المساجد. واكتسحت حركة النهضة 
الإســــلامية نتائج أول انتخابات ديمقراطية 
فــــي البلاد في 2011 لتقود ائتلافا مع حزبين 
صغيرين فــــي الحكم حتى بداية 2014 عندما 
استلمت حكومة غير متحزبة السلطة تمهيدا 
لأول انتخابات فــــي نهاية 2014، بعد صدور 
دســــتور جديد في البلاد وإعلان الجمهورية 

الثانية. 

تونس تعد خطة لتحييد المساجد خلال انتخابات ٢٠١٩



} طهران  - اســـتقال صهر الرئيس الإيراني 
حســـن روحانـــي الاثنـــين، بعـــد يومـــين من 
تعيينـــه رئيســـا للمســـح الجيولوجـــي فـــي 
إيـــران عقـــب اتهامـــات بالمحســـوبية، حيث 
أثارت هـــذه الخطـــوة انتقادات علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ومـــن بعـــض أعضاء 

البرلمان.
وتم تعيـــين كمبيـــز مهـــدي زادة، وهو في 
مطلـــع الثلاثينـــات وتـــردد أنـــه تـــزوج ابنة 
روحاني فـــي حفل زفاف بعيـــدا عن الأضواء 
في أغســـطس، في المنصب البـــارز في وزارة 
الصناعـــات والتعديـــن الســـبت. ودافع رضا 
رحمانـــي، الوزير الذي عينـــه، عن تعيينه قبل 

ســـاعات من اســـتقالته، وقال إنه تم اختياره 
”بنـــاء علـــى كفاءتـــه ولا علاقـــة لكونـــه صهر 

الرئيس بذلك“.
وجـــدّد تعيـــين صهـــر الرئيـــس الإيراني 
كرئيس لهيئة المســـح الجيولوجـــي اتهامات 
لمسؤولي البلاد بالمحسوبية وأدى إلى استقالة 
مســـؤول كبيـــر الأحـــد، حيث انتشـــرت العام 
الماضـــي على وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
انتقاداتهم للمحســـوبية تحت وسم ”الجينات 
الجيدة“، في إشارة إلى ابن سياسي إصلاحي 
بـــارز قـــال إن نجاحه في الأعمال ســـببها أنه 
ورث ”جينات جيدة“ من والديه. وكتب إيراني 
علـــى تويتر الأحد ”ليس عنـــدي فكرة إذا كان 

حتـــى الأصهـــرة يورثون جينات جيـــدة“، في 
إشـــارة إلى تعيين مهدي زادة في هذا المنصب 

الكبير.
ودعـــت حملـــة إلكترونية أخـــرى الصيف 
الفائت المســـؤولين الكبار للاعتـــراف بالمزايا 
التـــي يحصـــل عليهـــا أبناؤهـــم، خصوصـــا 
الدراســـة فـــي الولايات المتحـــدة ودول غربية 
ابنــــك؟“  ”أيــــن  حملــــة  وضغطــــت  أخـــرى. 
للــــرد  الحكوميــــين  المســــؤولين  كبــــار  علــــى 
علــــى الاتهامـــات بالمحســـوبية، بينهـــم وزير 
الخارجية محمــــد جواد ظريف الــــذي أقر أن 
أولاده عــــادوا إلــــى بلدهم بعد الدراســــة في 

الخارج.

 ويعيـــش أبناء الساســـة الإيرانيين حياة 
الترف والبذخ خارج البـــلاد بينما يرزح أكثر 
مـــن ربع الســـكان في الفقـــر وانعـــدام تكافؤ 
الفـــرص. وأثـــار مقطع فيديو نشـــره ساشـــا 
سبحان، ابن سفير إيران السابق في فنزويلا، 
في أغســـطس الماضي، موجة مـــن الجدل في 
صفـــوف الإيرانيين بعـــد أن دعاهـــم فيه إلى 

الذهاب للموت إن كانوا فقراء.
خاطب ابن الدبلوماســـي الإيراني منتقدي 
حياة الترف التي يعيشها خارج البلاد بالقول 
”كفـــوا عن الحســـد، وبدلاً من كل ذلـــك اذهبوا 
إلى جمع الأموال، وإن لم تستطيعوا فاذهبوا 

للموت أفضل“.

{منشـــآت الدفـــاع الصاروخي الأميركية المنتشـــرة في كل مـــن بولندا ورومانيـــا، تقع في مرمى أخبار

صواريخنا، لا بد أن لا تنسى ذلك}.

سيرجى كاراكاييف
قائد القوات الصاروخية في الجيش الروسي

{فكرة فرض بعض العقوبات الإضافية على روســـيا بســـبب الأزمة مع أوكرانيا تكتســـب بعض 

الزخم في أوروبا، ولن أستغرب إذا حدث ذلك قريبا}. 

كيرت فولكر
المبعوث الأميركي الخاص بالصراع في أوكرانيا
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} أمســتردام – حذر رئيـــس الوزراء الهولندي 
مـــارك روتـــي الهولنديين الاثنين مـــن محاولة 
تقليـــد ”الفوضى“ والانقســـام الذي تعاني منه 
بريطانيا بســـبب قرارها الخـــروج من الاتحاد 
الأوروبـــي، مـــا يعكـــس توجســـا هولنديا من 

انتقال عدوى بريكست إلى بلاده.
وكتـــب روتي في إعلان علـــى صفحة كاملة 
في صحيفة الغيمين داغبلاد ”أنا أشبّه هولندا 
بالزهرية التي يمســـك بهـــا 17 مليون مواطن“، 
مضيفـــا ”للحفـــاظ على هـــذه الزهريـــة، يجب 
التوصل إلى تسويات في غالب الأحيان وتحل 

من خلالها المشاكل بطريقة عقلانية“.
وقال رئيس الوزراء الهولندي، الذي يتولى 
رئاســـة الوزراء منذ 2010 ويقود حاليا ائتلافا 
حكوميـــا هشـــا، إن هنـــاك أمثلة فـــي المجتمع 
”وقعت فيها الزهرية“، في إشـــارة إلى الفوضى 

التي تعيشها بريطانيا بسبب أزمة بريكست.
وأضـــاف ”انظروا إلـــى بريطانيا العظمى، 
لقد نسي سياسيوها وشعبها ما الذي وصلوا 

إليه معا ، والآن دخلوا في حالة فوضى“.
وكانت رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
مـــاي التقت روتـــي في جولتها غيـــر الناجحة 
في عدد من الدول الأوروبية ســـعت خلالها إلى 
الحصول على تطمينات بشـــأن اتفاق بريكست 

الأسبوع الماضي.

وكان روتـــي واحـــدا مـــن بـــين العديد من 
الزعمـــاء الذين دافعـــوا عنها فـــي القمة التي 
عقدت في بروكســـل، على الأقل في تصريحاته 

باللغة الإنكليزية.
ولكـــن باللغـــة الهولنديـــة حذر فـــي القمة 
مـــن أي خطـــوة لإخـــراج هولندا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي، قائلا ”إذا كان أحد في هولندا يفكر 

في أن ’النيكســـت’ هو فكرة جيدة، انظروا إلى 
إنكلترا وانظروا إلى الضرر الهائل الذي تسبب 

فيه بريكست“.
وتراقـــب هولنـــدا بقلـــق التطـــورات فـــي 
بريطانيا، الشريك التجاري الرئيسي والحليف 
فـــي العديـــد مـــن القضايـــا الأوروبيـــة، أثناء 
اســـتعدادها لمغادرة الاتحـــاد الأوروبي في 29 

مارس 2019.
ويقـــول مراقبون إن إعلان الاثنين هو بداية 
حملة روتي لحزبه الليبرالي في الاســـتعدادات 
لانتخابـــات البرلمـــان الأوروبـــي والانتخابات 

الإقليمية الهولندية العام المقبل.
وطرحت الحكومة الشـــعبوية فـــي إيطاليا 
خلال مشاورات تشكيلها الانفصال عن الاتحاد 
الأوروبي أسوة ببريطانيا، منتقدة المؤسسات 
الأوروبية وسياساتها الاقتصادية التي تساهم 

في تفاقم الأوضاع الاقتصادية في روما.
وأثارت مســـودة عقد حكومي فـــي إيطاليا 
بـــين الرابطة اليمينيـــة المتطرفة وحركة خمس 
نجوم الشعبوية، قلقا بعد أن ورد فيها الخروج 
مـــن منطقـــة اليورو وإعـــادة التفـــاوض حول 
المعاهـــدات الأوروبية وإلغـــاء 250 مليار يورو 
من الديون. ومن بين الإجـــراءات العديدة التي 
ورد ذكرها في الوثيقة التي أتت في 39 صفحة 
إدخـــال تدابير ”تقنيـــة ذات طابـــع اقتصادي 
وقانوني تســـمح للدول الأعضاء بالخروج من 
الوحدة النقدية وبالتالي اســـتعادة الســـيادة 

النقدية“.
ووردت في فقرة أيضـــا إمكانية الطلب من 
البنك المركزي الأوروبـــي الذي يقوده الإيطالي 
ماريو دراغي، إلغاء الدين الإيطالي المقدر بـ250 

مليار يورو على شكل سندات خزينة.
وفور نشـــر الوثيقة تواتـــرت ردود فعل في 
الصحافة، حيث انتقـــد الصحافيون والخبراء 
خصوصا ”ســـذاجة مضمونهـــا“، حيث علقت 
القريبة من اليســـار  صحيفـــة ”لا ريبوبليـــكا“ 
بالقول ”تدمير إيطاليا لإلحاق الضرر بأوروبا“.

وقـــال لورينـــزو كودونيـــو، كبيـــر خبراء 
الاقتصـــاد الســـابق لـــدى الخزانـــة الإيطالية، 

إن ”هـــذه الوثيقـــة تكشـــف غرابة وقلـــة خبرة 
الحزبين“.

تراجـــع  الغاضبـــة،  الفعـــل  ردود  وإزاء 
الشـــعبويون عن مقترحهم، فيما يشـــير خبراء 
إلـــى أن المقتـــرح قابل للعودة إلـــى طرحه على 
الطاولة فـــي أي لحظة مع تمكنهم رويدا رويدا 

من كسب الأنصار.
وتواجـــه مـــاي ثـــورة من المشـــرعين داخل 
حزبهـــا المحافظ، فيما تشـــير توقعـــات إلى أن 
المشـــرعين البريطانيين يتجهون نحو إســـقاط 
الاتفـــاق الـــذي توصلت إليه بشـــق الأنفس مع 
بروكســـل، ما يعني انســـحاب غير منظم يرمي 

بالبلاد في أفق مجهولة.
ويتخوف محللون من الأثر الاقتصادي لمثل 
هـــذا الانفصـــال لبريطانيا مع أقـــرب حلفائها 
التجاريين، إضافة إلى مخاوف بشـــأن مخاطر 
ذلك على الســـلام الهش في أيرلندا الشـــمالية 

وإقامـــة نقـــاط تفتيـــش حدوديـــة مـــع أيرلندا 
العضو في الاتحاد الأوروبي.

ووفقـــا للتوقعات الأكثر تشـــاؤما، يمكن أن 
يكون يوم السبت 30 مارس 2019 من أكثر الأيام 
فوضى فـــي تاريخ أوروبا لما بعـــد الحرب، إذا 
تركت بريطانيا الاتحـــاد الأوروبي دون وجود 
اتفاق، حيـــث كان ينظر إلى فكـــرة حدوث هذا 
الأمر على أنه مستحيل عمليا، لكن الوقت ينفد.
ورأى صنـــدوق النقـــد الدولي فـــي تقريره 
الســـنوي عـــن المملكـــة المتحدة، أن بريكســـت 
على  من دون اتفاق ســـتكون له ”كلفـــة كبيرة“ 

الاقتصاد البريطاني.
وحـــذر الصندوق في تقريـــره ”بينما بلغت 
المفاوضـــات حول بريكســـت مراحلها الأخيرة، 
من أن خـــروج بريطانيا من الاتحاد في ظروف 
مضطربـــة يمكن أن يـــؤدي إلى نتيجة أســـوأ 
بكثير“.وســـيناريو كهذا سيؤدي، على حد قول 

لاغارد، إلى انخفاض النمو وسيشكل عبئا على 
المالية العامة ويسبب تراجعا في قيمة العملة.

وتابعـــت أن ”ضيق الوقت المتبقي للتوصل 
إلى اتفاق يطرح إشكالية كبيرة“، إلا أنها عبرت 

عن ”تفاؤلها“ بشأن إبرام اتفاق.
وتصاعـــدت الضغـــوط على بريكســـت مع 
تنامي الأصـــوات الداعيـــة إلى اســـتفتاء ثان 
بشأنه وتراجع المواقف الداعمة للانفصال، بعد 
أن تعرضت خطة ماي للانتقاد من قبل أعضائها 
قبل خصومها، فيما تشـــكلت لدى البريطانيين 
رؤية أكثر وضوحا لتكلفة الانسحاب الباهظة.

وأعلنـــت مـــاي الاثنـــين إرجـــاء التصويت 
على اتفاق الخروج مـــن الاتحاد الأوروبي إلى 
الأسبوع الثالث من يناير، لتتفادى بذلك اقتراع 
ثان على ســـحب الثقـــة هدّد به حـــزب العمال 
المعـــارض في حـــال لم تعلـــن تاريخـــا نهائيا 

للتصويت على اتفاق بريكست.

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي فكرة تخامر الإيطاليين والهولنديين

[ رئيس الوزراء الهولندي يحذر من انتقال عدوى بريكست إلى بلاده  [ تيريزا ماي تعلن أواخر يناير تاريخا للتصويت على بريكست
على الرغم من الفوضى التي دخلت فيها بريطانيا بســــــبب بريكســــــت، تجد دعوات السير 
على نهجها حاضنة ولو بسيطة في العديد من الدول الأوروبية على غرار إيطاليا، إذ يهدد 
وصول الشعبويين إلى السلطة وحدة أوروبا وصلابة مؤسساتها، فيما يشير مراقبون إلى 
أن العديد من الدول الأوروبية ليســــــت بمعزل عن عدوى بريكســــــت، إلا أن ذلك يحتاج إلى 

الوقت لا أكثر حتى تختمر الفكرة جيدا وتجد أرضية للانطلاق في بلورتها.

مارك روتي:

انظروا إلى بريطانيا الآن 

لقد دخل سياسيوها 

وشعبها في حالة فوضى

بريكست في طريقه لاغتيال أوروبا

} باريس - تخوض الحكومة الفرنسية سباقا 
مع الوقـــت لتنفيذ التدابيـــر الاجتماعية التي 
أعلنهـــا الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون وإطلاق 
مشاورات واسعة لاحتواء الأزمة، وذلك بعدما 
اطمأنت إلـــى تراجع تعبئة حركة ”الســـترات 

الصفراء“ في مختلف أنحاء البلاد.
ودشـــن رئيس الـــوزراء الفرنســـي إدوار 
فيليب أســـبوعا حاســـما في محاولة لتعويم 
الغالبية الرئاســـية، عبر إسهابه مساء الأحد 
في مقابلة مع صحيفة ”لي زيكو“ الاقتصادية، 
في شـــرح الخطوات التي أعلنها ماكرون قبل 

ستة أيام.
وأعلن فيليب أنه ”تلقى رسالة الفرنسيين: 
إنهـــم يريـــدون أن نتخـــذ قرارا ســـريعا حول 
القدرة الشرائية مع إشـــراكهم بشكل أكبر في 

هذا القرار“.
ومن شـــأن هـــذه التدابير، وفـــي مقدمتها 
زيـــادة الحد الأدنـــى للأجور وإعفاء ســـاعات 
العمل الإضافية من الضرائب واستثناء بعض 
المتقاعدين من زيـــادة الضريبة، زيادة العجز 
الذي يتوقع أن تبلغ نســـبته 3.2 في المئة من 

إجمالي الناتج المحلي في 2019.
وأمـــا تفاصيل ”النقـــاش الوطني الكبير“ 
الذي يســـتمر حتى الأول من مـــارس، فيتوقع 
أن تعـــرف خـــلال الأســـبوع، حيـــث يشـــكل 
رؤســـاء البلديات ركنا أساســـيا فيـــه على أن 
يتنـــاول أربعـــة عناوين كبرى، هـــي المرحلة 

وتنظيـــم  والضرائـــب،  البيئيـــة،  الانتقاليـــة 
الدولـــة، والديمقراطيـــة والمواطنيـــة، علـــى 
ملـــف  أيضـــا  الأخيـــر  العنـــوان  يشـــمل  أن 

الهجرة.
وفي إطار هذا النقاش، أيد رئيس الوزراء 
مبدأ إجراء ”اســـتفتاء المبـــادرة المواطنية“، 
أحد أبرز مطالب ”الســـترات الصفراء“، ولكن 

”ليس ضمن شروط عشـــوائية“. ويخشى عدد 
المتجمعين،  من ناشطي ”السترات الصفراء“ 
أن يتـــم طردهم بالقوة في الســـاعات المقبلة، 
حيـــث أفاد نحو خمســـين متظاهـــرا تجمعوا 
أمام مركز شـــرطة مونســـو-لي-مين (وســـط 
بحلول  شرق) بأن الأمر صدر بإزالة “خيمهم“ 
الأربعاء، فيما وجهت الســـلطة إشـــارات عدة 

فـــي هذا الاتجـــاه وتحـــدث رئيـــس الجمعية 
الوطنية (البرلمان) ريشـــار فيران عن إرســـال 
”عناصر من الدرك“ بهدف ”تحرير المســـاحات

العامة“.
وإدراكا منـــه لضيـــق الوقت، دعـــا فيران 
”مســـؤولياتهم“  تحمـــل  إلـــى  البرلمانييـــن 
والمصادقة علـــى الإجـــراءات الجمعة بحيث 
تدخل حيـــز التنفيذ فـــي أول ينايـــر، وبذلك، 
يتجنب النواب عقد جلســـات خلال عطلة عيد 

الميلاد.
ودعت وزيرة الدولة للمساواة بين النساء 
والرجال مارلين شـــيابا ”السترات الصفراء“ 
إلى ”الكف عن المزايدات والانضمام الآن إلى 
الذي تريـــد الحكومة إطلاقه،  النقاش الكبير“ 
لكـــن المتحدث باســـم ”الســـترات الصفراء“ 
بيار-غاييـــل لافوديه قـــال ”إذا كانت الحكومة 
تقـــوم بذلـــك، فهذا يعنـــي فعلا أنهـــا لم تفهم 

شيئا“.
وتراجـــع مســـتوى التعبئـــة فـــي التحرك 
الخامـــس لمحتجـــي ”الســـترات الصفـــراء“ 
بعـــد ظهر الســـبت الماضـــي في فرنســـا، إذ 
تظاهـــر نحـــو 66 ألف شـــخص فـــي مختلف 
أنحـــاء البلاد ما يمثل نصف المشـــاركين في 
التظاهرات قبل أســـبوع، بينهـــم بضعة آلاف 
فقـــط بباريـــس دون تكـــرار مشـــاهد العنـــف 
الأخيرة، رغم تســـجيل مواجهات محدودة في 

عدد من المدن.

فرنسا تحاول استثمار تراجع مستوى التعبئة لاحتواء الاحتجاجات

صهر حسن روحاني يفجر أورام المحسوبية في إيران

إن عدتم عدنا

مقتل العشرات من حركة 

الشباب في الصومال

} مقديشــو - قُتـــل 62 عنصـــرا ينتمـــون إلى 
حركة الشـــباب المســـلحة، في غـــارات جوية 
نفذتها الولايات المتحدة في مطلع الأســـبوع 
الجاري بالصومال، في أحدث حلقات سلســـلة 
مـــن الغـــارات الجويـــة الأميركية فـــي الدولة 
الواقعـــة بشـــرق أفريقيـــا، في إطـــار الجهود 

المبذولة لمكافحة الإرهاب.
ونفـــذت القوات الأميركية الغارات الســـت 
يومـــي الســـبت والأحـــد، بالقـــرب مـــن بلدة 
جندارشـــي، جنوب غرب العاصمة مقديشـــو. 
وذكرت الولايات المتحدة في بيان لها الاثنين 
أنها استهدفت معسكرا معروفا لحركة الشباب 

وتحركت بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.
وجـــاء في بيان ”نفذت القيادة العســـكرية 
الأميركية فـــي أفريقيا (أفريكوم) وشـــركاؤنا 
الصوماليـــون تلـــك الضربات الجويـــة لمنع 
الإرهابييـــن من اســـتغلال المناطـــق النائية 
كملاذ آمن للتآمر وتوجيـــه الأوامر والتجنيد 

والإيعاز بشن هجمات مستقبلية“.
وذكرت القيادة العســـكرية الأميركية أن 34 
مسلحا قتلوا السبت، جراء أربع غارات، بينما 
قتـــل 28 آخرون في غارتيـــن الأحد، دون وقوع 

خسائر في صفوف المدنيين.
وتشـــن القـــوات الأميركيـــة غـــارات فـــي 
الصومـــال، ضمن شـــراكة مع قـــوات الاتحاد 
لمكافحـــة  الصوماليـــة  والقـــوات  الأفريقـــي 
الإرهـــاب. ويعانـــي البلد المضطـــرب الواقع 
شـــرقي أفريقيا مـــن هجمات متكـــررة لحركة 

الشباب المتمردة منذ نحو عشر سنوات.
وأوقعت هجمات الحركة 2078 قتيلا و2507 
جرحـــى، بيـــن ينايـــر 2016 و14 أكتوبر 2017، 

حسب الأمم المتحدة.
وتشن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة، 
التـــي تســـعى لإقامـــة دولـــة إســـلامية وفق 
منظورها في الصومال، بشـــكل منظم هجمات 
على مبان حكومية وفنادق ومطاعم في الدولة 

المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي.
وتمّ طـــرد مقاتلي الحركة من العاصمة في 
أغســـطس 2011، ثم توالـــت هزائمها بعد ذلك 
إلى أن فقـــدت الجزء الأكبر من معاقلها، لكنها 
مـــا زالت تســـيطر على مناطق ريفية واســـعة 
تشـــنّ منها حرب عصابات وعمليات انتحارية 
تستهدف العاصمة وقواعد عسكرية صومالية 

أو أجنبية.



} عــدن (اليمــن) - تبـــدأ الهدنـــة فـــي مدينة 
الحديـــدة غرب اليمـــن منتصف ليلـــة الاثنين/

الثلاثـــاء، بحســـب مـــا أعلن مصـــدر في الأمم 
المتحدة والتحالف العســـكري، رغم أن الاتفاق 
الـــذي تم التوصـــل إليـــه الخميـــس الماضـــي 
ينص علـــى وقف فـــوري لإطلاق النـــار. وجاء 
هـــذا القرار بعـــد أســـبوع من المحادثـــات في 
الســـويد بـــين الحكومـــة اليمنيـــة والمتمردين 
الحوثيين، رآهـــا البعض بدايـــة الطريق نحو 
إنهاء الحرب المســـتمرة في اليمن، فيما شـــكّك 
آخـــرون في صلابتها بناء على تجارب ســـابقة 
مـــع الحوثيين، كما علـــى فكـــرة أن المحادثات 
اســـتبعدت أطرافا يمينية أخرى، وذهب طرف 
ثالث إلـــى القبول بها بحذر وقلـــق نظرا لأنها 
تســـاوي بين الانقلابيين والحكومة الشـــرعية 
وتؤسس ليمن غير مستقر على المدى الطويل.

واتفـــق الطرفـــان علـــى وقف إطـــلاق النار 
وســـحب القـــوات المقاتلة من مدينـــة الحديدة، 
 ،2014 منـــذ  الحوثيـــين  لســـيطرة  الخاضعـــة 
ومينائها الحيوي الذي يعتمد عليه الملايين من 
اليمنيين للتزود بالمؤن، فيما يعتبره الحوثيون 
بالأســـلحة  يمدهـــم  الـــذي  الحيـــاة  شـــريان 
والمســـاعدات. كمـــا اتّفقـــا طرفـــا النـــزاع على 
التفاهـــم حيال الوضع فـــي مدينة تعز (جنوب 
غرب) التي تســـيطر عليها القـــوات الحكومية 
ويحاصرهـــا الحوثيون، وعلـــى تبادل نحو 15 
ألف أسير، وعقد جولة محادثات جديدة الشهر 

المقبل لوضع أطر ”سلام ينهي الحرب“.
ولا يشاطر الكثير من اليمنيين، كما التحالف 
العربي، الآراء الأممية المتفائلة بإحلال السلام 

فـــي صراع معقد مثل الصـــراع اليمني، خاصة 
وأن الطـــرح الأممـــي يبدو، وفـــق المراقبين، لم 
ينبني على قراءة استراتيجية منهجية ومعمّقة 
للواقـــع الميداني اليمني، بقدر مـــا اعتمد على 
خلفيـــات الـــدول المتابعة والأمـــين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الأممي 

إلى اليمن، البريطاني مارتن غريفيث.

مراعاة الفوارق

يؤكـــد كتـــاب وباحثون يمنيـــون أن التقدم 
الذي حققته قوات الشرعية مدعومة بالتحالف 
العربـــي من أبـــز الأســـباب التي أفضـــت إلى 
مفاوضات ســـتوكهولم، داعين إلى البناء عليها 
بشكل واقعي يراعي الفوارق والاختلافات بين 
الطرفـــين، وبشـــكل يعكس حقيقـــة النفوذ على 
الأرض؛ فلـــولا تقـــدم التحالـــف والشـــرعية لما 
خضـــع الحوثيون لفكرة الحوار من أساســـها، 
ولمـــا وصل الأمر في محادثات ســـتوكهولم إلى 
هـــذا الاتفاق بغـــض النظر عن جديـــة تحقيقه 
ومضي الحوثيين قدما في التزاماتهم أم لا؟

ويعتبـــر الكاتـــب اليمنـــي أبوبكـــر أحمد 
باذيـــب أن التحول الحاصـــل والنتائج المحققة 
في أســـبوع مشاورات في السويد حول المشهد 
اليمنـــي بأبعاده المختلفة، بـــات متغيرا جديدا 
واعترافـــا بواقـــع مختلف، يتجـــاوز المزايدات 
خلطـــت  التـــي  الدوليـــة  والضغـــوط  الفجـــة 
مصالحها البراغماتية بأزمات إنسانية. ويرى 
محللـــون أن الاتفاقات التـــي تم التوصل إليها 
هي الأهم منذ بداية الحرب لوضع البلد الفقير 

على ســـكة الســـلام، لكن تنفيذهـــا على الأرض 
تعترضه صعوبات كبيـــرة، بينها انعدام الثقة 
بين الأطراف، وأجندة الحوثيين، المدعومين من 
إيران، ورغبتهم في استنساخ تجربة حزب الله 

اللبناني في اليمن. 
بســـبب  الســـابقة  المفاوضـــات  وفشـــلت 
عـــدم التـــزام الحوثيـــين بالقـــرارات الأممية، 
والانســـحاب من ميناء الحديـــدة الذي اتخذوه 
منفـــذا لتهريب الأســـلحة والاســـتيلاء على كل 
المساعدات والتي قدمها التحالف العربي، لكن 
التقدم العســـكري لقوات الشـــرعية والتحالف 
العربي وتعرض الحوثيـــين لضربات موجعة، 
وتراجـــع رقعة الأراضي التي ســـيطروا عليها، 
كمـــا التنـــازلات التـــي قدمها من أجـــل إنجاح 
محادثـــات ســـتوكهولم رغم بعـــض النقائص 
والســـلبيات، تضع الحوثيـــين، والأمم المتحدة 

أمام مسؤولية ما سيأتي في الأيام القادمة.
واعتبـــر المحلل السياســـي شـــحاتة غريب 
أن ذلـــك فيه نجاح سياســـي للتحالف العربي، 
فيمـــا رحبت دول عربية وغربية، بالاتفاق الذي 
يحتـــاج لأن يكـــون مرفقا باســـتمرار الضغوط 
على الحوثيـــين حتى تصبح الاتفاقات التي تم 
التوصل إليها في ســـتوكهولم حقيقة ولا تبقى 
حبرا على ورق كســـابقاتها، وهـــو الأمر الذي 
قـــد يخفف من غضب البعـــض على مفاوضات 
ســـتوكهولم ورفضه لفكرة المســـاواة بين طرف 
انقلابـــي غير شـــرعي مع طـــرف حكومي يمثل 

الدولة الشرعية المعترف بها دوليا.

خرق الاتفاق

بحســـب اتفاق السويد، فإن على الحوثيين 
الانســـحاب مـــن موانـــئ محافظـــة الحديـــدة 
(الحديـــدة والصليـــف ورأس عيســـى) بحلول 
نهايـــة يـــوم 31 ديســـمبر. كمـــا أنّـــه يتوجب 
علـــى المتمردين والقـــوات المواليـــة للحكومة 
الانسحاب من المدينة بحلول نهاية يوم 7 يناير 
المقبل. وشـــدّد مصدر التحالف العربي على أن 
التحالف ”لا نية لديه لخرق الاتفاق، وســـيقوم 
بكل ما بوســـعه لاحترامـــه“، متوقعا ”أن يقوم 
الحوثيون بنشاطات تهدف إلى استدراج ردود 

فعل كونهم يمرّون بأضعف مراحلهم“.
وشـــدد المحلل اليمني عبدالحكيم الجابري 
علـــى ضـــرورة أن  تســـتمر الضغـــوط علـــى 
الحوثيـــين لكي تـــرى التفاهمـــات والاتفاقات 
التـــي تم التوصـــل إليهـــا في الســـويد النور، 
وحتـــى لا يجد الحوثيـــون أي فرصة للتملص 
أو الانقـــلاب على مـــا تم التوصل إليه بشـــأن 
الحديدة ومينائها، ويجب أن يســـتمر الضغط 
العســـكري من قبـــل الجيش وقـــوات المقاومة 
الوطنيـــة وتضييـــق الخنـــاق عليهـــم في كل 
الجبهـــات والمياديـــن، لأن ذلـــك هو الســـبيل 
الوحيد لإجبارهم على تنفيذ ذلك، وســـيلزمهم 
علـــى حضور المشـــاورات المقبلـــة دون قيد أو 
شـــرط. وكتب الناشط والإعلامي أبوبكر أحمد 
متفائـــلا بما تحقـــق مؤخرا يقـــول، إن ”الذين 
لا يعرفون ماذا يعني تســـليم الميليشـــيا لميناء 
الحديدة، يعتقدون أنها كســـبت في مشاورات 
الســـويد.. لا، فبعد 13 يوما مـــن الآن لن يدخل 

خزينة الميليشيا فلس واحد من عائدات الميناء 
التي تزيد على 50 مليار ريال سنويا“.

ويتطلع اليمنيـــون الذين أنهكتهم الحرب، 
إلى تنفيذ الاتفاق وهم يتابعون بقلق استمرار 
الضربات العســـكرية وسط تســـاؤلات منهكة 
حول مـــدى إمكانية نجـــاح الهدنـــة والاتفاق 
وعودة الشـــرعية إلى مدينـــة الحديدة وإنهاء 
ســـيطرة الحوثيـــين علـــى مينائهـــا كخطـــوة 
للمســـاعدة فـــي رفع المعانـــاة الإنســـانية عن 

الشعب اليمني وإيصال المساعدات.

وعشية دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز 
التنفيذ، لم تتوقف الاشـــتباكات. والاثنين، قال 
اثنـــان من الســـكان في تصريحـــات صحافية، 
إن الاشـــتباكات المتقطعة تســـمع عند الأطراف 
الشـــرقية والجنوبيـــة للمدينـــة المطلـــة علـــى 
البحـــر الأحمر، وأن القـــوات الموالية للحكومة 
القصـــف  يتبادلـــون  الحوثيـــين  والمتمرديـــن 
المدفعـــي. وأكد مســـؤول في القـــوات الموالية 
للحكومـــة الاشـــتباكات المتقطعـــة والقصـــف 

المدفعي.
ودعا المبعوث الأممي الجمعة، أمام مجلس 
الأمـــن الدولي إلى العمل ســـريعا على إنشـــاء 
”نظـــام مراقبة قـــوي وكفء“ في اليمـــن لمراقبة 
تطبيق الاتفاق فـــي الحديدة، فيما يظل موقف 
الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي ثابتا 
بشأن الالتزام بتحقيق السلام الدائم في اليمن، 
وإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية إلى العاصمة 
صنعاء، ومختلف المدن اليمنية، اســـتنادا إلى 
المرجعيـــات الأساســـية وفي مقدمتهـــا القرار 

الأممي رقم 2216.
ويقضي القرار بالانســـحاب الفوري لقوات 
الحوثيين مـــن المناطق التي اســـتولوا عليها، 
وبتســـليم أســـلحتهم، والتوقف عن استخدام 
الســـلطات التـــي تندرج تحت ســـلطة الرئيس 
عبدربـــه منصـــور هادي، بالإضافـــة إلى فرض 
عقوبـــات علـــى الحوثيـــين المتهمـــين بارتكاب 
جرائم حرب، وباعتبارهم منقلبين على العملية 
السياســـية، والدخـــول في مفاوضـــات بهدف 
التوصـــل إلـــى حـــل فعلـــي ينتهي إلى ســـلام 
واســـتقرار دائم في اليمن، لا إلى حلول مؤقتة 
بتداعيـــات طويلـــة المدى على اليمـــن وجواره 

والمنطقة.

التحالف يؤكده التزامه بالهدنة

} يتطلـــع اليمنيـــون بأمل ضعيف إلى أن يضع وقف إطلاق النـــار في الحديدة نهاية للقتال الذي 
أجبر الكثيرين على النزوح وتسبب في صراع مرير من أجل الحصول على الغذاء والدواء.

رغم تباين الآراء بشأن مفاوضات ستوكهولم، إلا أن الكثير من المراقبين اليمنيين، اعتبروا 
أن المفاوضات وما انتهت إليه بخصوص الحديدة ومينائها، هي تجسيد للنجاح العسكري 
للتحالف العربي، مشيرين إلى أن نجاح هذه المفاوضات مقترن بمدى قدرة الأمم المتحدة 
على فرض سيطرتها على الحوثيين وعلى استيعاب خصوصية الحرب في اليمن جغرافيا 

وسياسيا واستراتيجيا، ونتيجة الحل المقترح على المدى الطويل.

في 
العمق

{يؤثر الانتصار في معارك الســـاحل، على الحوثيين في باقـــي الجبهات، ويغلق في وجههم أحد 
أبرز الأبواب التي يجنون من ورائها الأموال التي تساعد على ديمومتهم بالحرب}.

علي العقيلي 
كاتب يمني

{من دون ســـلام سنواجه في 2019 وضعا أســـوأ مما هو عليه اليوم في اليمن على الرغم من أن 
المجاعة لم تعلن بعد هناك}.

انطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

هدنة الحديدة: الحوثيون والأمم المتحدة مسؤولان على نجاحها
[ محادثات ستوكهولم انعكاس للتقدم العسكري للتحالف  [ {المساواة} بين الحوثيين والحكومة في المفاوضات لا تعكس قوتهم
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جهود إماراتية للنهوض بقطاع 
التعليم في سقطرى اليمنية

ج

ص17

تعليم

السلام على الطريقة 
اليمنية

} كما هي عادة اليمنيين بتقاليدهم 
السياسية خرجوا بتوافق ومصافحات 

أذهلت العالم من حولهم، تماماً كما 
تصافحوا في مؤتمر خمر 1965 لتتزاوج 

الجمهورية بالملكية، وكما فعلها الرئيسان 
علي سالم البيض وعلي عبدالله صالح 

مرتين الأولى في عدن 1990 والثانية 
في العاصمة الأردنية عمّان 1994 قبل 

أن تجتاح قوات صالح الجنوب، وكذلك 
فعلوها مع توقيع المبادرة الخليجية ثم 
انقلبوا وتحاربوا ثم عادوا وتصافحوا. 

مصافحات متكررة بتاريخ اليمن المعاصر 
تدهش المراقبين بما تحمله من تناقضات.

لم تكن مشاورات السويد تحمل 
بوادر إيجابية قبيل انعقادها خاصة وأن 

المبعوث الأممي مارتن غريفيث اضطر 
لكسر البرتوكول بمرافقته وفد الحوثيين 
من صنعاء إلى ستوكهولم بعد أن وافق 

التحالف العربي على نقل الجرحى 
الحوثيين من صنعاء إلى مسقط ما أسقط 

كافة الذرائع الحوثية حول المشاركة 
في مشاورات السويد، ومع ذلك لم تكن 

المؤشرات تدفع إلى أن تنجح المشاورات 
في تحقيق اختراقات قوية في عدة 

ملفات شائكة أهمهما ملف مدينة وميناء 
الحديدة.

لعبت العصا الأميركية دوراً حاسماً 
في تحريك طرفي النزاع من مربع الجمود 
السياسي إلى مربع الحركة والقبول على 

الأقل بجزء من إجراءات بناء الثقة. لكن ما 
تحقق من اختراقات كان مذهلا خاصة ما 
يتعلق بميناء الحديدة الذي شكّل المحور 
الأهم نتيجة العملية العسكرية الواسعة 

التي لعبت فيها القوات المسلحة الإماراتية 
الدور الأكبر بمشاركة الآلاف من الجنود 
الإماراتيين من كل القطاعات العسكرية، 

وهي العملية التي حررت فيها ألوية 
العمالقة الجنوبية أكثر من 75 كيلومترا من 
الساحل الغربي لليمن ووصلت إلى مسافة 

ثلاثة كيلومترات فقط من ميناء الحديدة 
الذي كان يمثل الحبل السري الذي يربط 

الحوثيين بالنظام الإيراني.
تلويح الإدارة الأميركية بتصنيف 
الحوثيين جماعة إرهابية كان عاملا 
أساسيا في تغيير الموقف الحوثي.

لكن، التنازلات التي قدمتها الشرعية في 
ملف الحديدة تسقط الكثير من مضامين 

القرار الدولي 2216 وأن ما حدث في 
ستوكهولم هو مجرد التفاف على القرار 
الدولي، فلم تفض مشاورات السويد إلى 

انسحاب وتسليم السلاح للشرعية بل 
إلى انسحاب الحوثيين مع احتفاظهم 
بكافة أنواع أسلحتهم وعودة السلطة 

المحلية التي كانت قائمة فيما قبل انقلاب 
2014 وعدم إيداع إيرادات الميناء بالبنك 

المركزي في عدن وإنما في فرع البنك 
بمدينة الحديدة.

ضعف الشرعية وخشية الحوثيين 
من العصا الأميركية صنعا هذا الاتفاق 
الذي سيظل هشاً نتيجة عدم الثقة في 

التنفيذ على غرار الآلية التنفيذية للمبادرة 
الخليجية عندما كانت الأمم المتحدة الجهة 

المخولة بـ“جراءات الرقابة والتنفيذ“، 
وهي التي شاركت في صناعة مخرجات 

الحوار الوطني التي كانت سبباً مباشراً 
في هذه الحرب بعد تسويات غير متوازنة 

وإقصاءات لأطراف سياسية رئيسية 
كالجنوبيين، واستبدالهم بشخوص 

يمثلون الحزبية الإسلامية أو المنتفعين 
من السلطة مما حرف مسار مؤتمر الحوار 

الوطني ليتحول إلى لغم كبير انفجر في 
صنعاء وأحرق اليمن كاملاً.

الزخم الإعلامي الذي رافق اتفاق 
السويد لا يعكس انفراجا، بل هو مجرد 
تكرار لمشاهد يمنية مكررة انتهت كلها 

بانتكاسات سياسية، وعلى ذلك يبقى 
القلق ماثلاً حتى وإن احتفى مارتن 

غريفيث بمصافحة خالد اليماني مع 
محمد عبدالسلام كما تصافح قبله علي 

سالم البيض وعلي عبدالله صالح. 
فالمصافحات اليمنية ليست صورة من 

صور السلام المستدام بل هي صور من 
برتوكولات اليمنيين السياسية لالتقاط 

الأنفاس وانتظار ساعة الصفر المواتية 
للانقضاض على الآخر في تدوير صراعات 
لن تنتهي ما لم تتم معالجة جذور الأزمات 

اليمنية الجنوبية والشمالية.

هاني سالم مسهور

تقال ن ال ة ا ا ك {{

ي

كاتب يمني

متابعون يمنيون يؤكدون أن التقدم 
الذي حققته قوات الشرعية مدعومة 
بالتحالف العربي من أبز الأسباب التي 

أفضت إلى مفاوضات ستوكهولم 
داعين إلى البناء عليها بشكل واقعي



} اهتاج إعلام النظام في سوريا لتغطية 
خبر وصول الرئيس السوداني عمر حسن 
البشير الأحد إلى العاصمة السورية للقاء 

زعيم النظام بشار الأسد. الحدث لافت 
استثنائي بالنسبة لدمشق، يستحق تعظيما 
وتضخيما وتفخيماً، على النحو الذي يوحي 

بأن في الأمر تحوّلاً قد يشي بأن النظام 
السياسي العربي، الذي جمّد عضوية سوريا 

في جامعة الدول العربية في نوفمبر 2011، 
يدلي بأعراض نقيضة ويتحضّر لانعطافة لا 

تشكل زيارة البشير إلا إرهاصاتها الأولى.
لا شك أن لحدث زيارة الرئيس السوداني 

إلى سوريا معاني لا يمكن إغفالها ولا 
التقليل من رمزيتها. غير أن لقاء البشير-

الأسد ليس بالضرورة تعبيراً عن مزاج عربي 
متبدّل وليس مناسبة من الممكن البناء عليها 
لاستشراف صعود صاعق للمسألة السورية 
داخل الأجندة العربية. فإذا ما كان للزيارة 

تفسير منطقي، فالأجدى في ذلك قراءتها 
داخل خارطة الدول المؤثرة مباشرة على 

مسار سوريا ومستقبلها.

لا نخطئ القول بأن العرب، بمنظومتهم 
الجامعة أو بأجنداتهم المتفرقة، هم الآن 

خارج أي فعل في سوريا. بمعنى آخر، فأن 
يأتي البشير وغير البشير من الشخصيات 

العربية في هذه الأوقات لزيارة العاصمة 
السورية، فذلك تفصيل مهمّ في الشكل فارغ 

المضمون لا حساب له في تغيير موازين 
القوى الناظمة لخرائط اللاعبين الحقيقيين. 

فما بين أستانة وجنيف، مرورا بواشنطن 
وموسكو وأنقرة وطهران، انتهاء بعواصم 

الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لا يبدو أن 
للخرطوم مكانة أو دوراً بإمكانهما أن 

يتداعيا مباشرة على قرار دمشق كما قرار 
العرب من دمشق.

لم يكن السودان طرفاً في الصراع 
السوري منذ عام 2011. بقي التواصل الخفي 
والعلني حاضراً، ولم يُلحظ للخرطوم خطاب 

أو موقف خارج الموقف الجمعي للنظام 
السياسي العربي حيال الأزمة في سوريا 
وحيال نظامها. وعليه لا يمكن لأي تحول 

عربي نوعي لافت إزاء نظام الأسد، أن يكون 
عنوانه سودانيا. تعرف دمشق من هي 

الدول العربية الأساسية التي يتعلق بها 
قرار العرب حيالها، وتدرك أن لزيارة البشير 
رسائل أخرى ليست بالضرورة ذات عناوين 

عربية.
تمسك روسيا بمفاتيح اللعبة المعقدة 
في سوريا دون منازع. على ضفاف الفعل 
الروسي تمارس إيران وتركيا وإسرائيل 

تمارين الكرّ والفر. تملك هذه الأطراف 
جميعها أدوات الحسم والرسم لتحسين 

مواقعها الإقليمية والدولية من خلال نفخ 
أحجام حصصها الموعودة داخل سوريا 

الجديدة.
وحدها الولايات المتحدة تأتي على نحو 

حيوي (يساعدها في ذلك موقف أوروبي 
واضح وتواطؤ صيني خبيث) ليس فقط 

لمنافسة الدور الروسي وقواعده، بل لتهديد 
كل الركائز التي بنتها موسكو منذ التدخل 

العسكري في سبتمبر 2015.
يصل البشير إلى دمشق على غفلة 

وخارج سياق أي عملية دبلوماسية معلنة. 
كان المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان 

دي ميستورا قد أعلن، ما كانت ألمحت إليه 
موسكو، عن قرب التوصل إلى اتفاق لتشكيل 

اللجنة الدستورية. لا معطيات عن سرّ هذا 
الاتفاق الداهم الذي يدور أساساً حول رفض 
دمشق، وطهران من ورائها، للائحة اقترحها 

دي ميستورا لتمثيل المجتمع المدني جنبا 
إلى جنب مع لائحة النظام ولائحة المعارضة. 
لكن الداهم الوحيد لفك عقدة اللجنة العتيدة، 

هو تهديد واشنطن، عبر دعوة مبعوثها 
الخاص لشؤون سوريا، جيمس جيفري، إلى 

إنهاء عمليتي أستانة وسوتشي للتسوية 
السورية إن لم يتم تشكيل اللجنة الدستورية 

السورية في منتصف ديسمبر الحالي.
يأتي البشير إلى سوريا في عمل يصب 

في حسابات روسيا وليس حسابات العرب. 
ترسل موسكو من خلال الرئيس السوداني 

رسائل للأميركيين والأوروبيين أن العرب 
يستعدون للتطبيع مع نظام الأسد لعل 

في تلك الرسائل ما يخفف من عناد العالم 
الغربي في مقاربته لمسائل إعادة الإعمار 

واللاجئين. تقول موسكو لواشنطن إن 
خرائطها للتسوية ناجعة، ليس فقط في 

ترويض طبائع الأتراك والإيرانيين، بل هي 
بدأت تعرض للواجهات الأولى لعملية ترميم 

علاقات النظام العربي بنظام دمشق.

يجتمع الموقف الأميركي والأوروبي، 
والذي لا يجتمع على ملفات كثيرة هذه 

الأيام، على نظرة متطابقة لكيفية التعامل 
مع المسألة السورية. يشترط العالم الغربي 

الشروع بعملية سياسية حقيقية تؤسس 
لمرحلة انتقالية قبل الحديث عن سبل دفع 

الأموال لإعادة إعمار ما دمرته أعوام الحرب 
السبعة. وهنا تبدو روسيا، التي تحرّكت إلى 

سوريا لأن الغرب أباح ذلك، أسيرة موقف 
غربي لم يستطع الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين تحقيق اختراقات داخله ما بين ضفتي 
الأطلسي.

ولئن يصل البشير إلى دمشق من داخل 
الخرائط الروسية، فإن ذلك يتم داخل أعراض 
جديدة يفصح عنها أصحاب أستانة أنفسهم.

تود إيران التمسك بعملية أستانة 
بصفتها العملية السياسية الوحيدة التي 

تمنح الوجود العسكري الإيراني في سوريا 
غطاء شرعياً، أو على الأقل غطاء روسياً، في 

لحظة تتكثف فيها ضغوط واشنطن عليها.
وتود تركيا أن لا ينهار صرح أستانة 

الناظم ضمناً لعملية درع الفرات، والمشرّع 

لوجودها العسكري في شمال سوريا 
واحتمالاته ضد الوجود الكردي شرق 

الفرات، مع ما يحمله ذلك من تناتش مع 
واشنطن.

يحلّ البشير لساعات معدودة ضيفا على 
زعيم النظام السوري في اليوم نفسه الذي 

أعلن فيه وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو أن بلاده ستدرس التعامل مع 

الأسد. يعلن الوزير التركي ذلك في الدوحة 
على نحو يوحي أنه أساسا ذهب إلى هناك 

ليعلن ذاك التحول من ذلك المكان. وعلى 
هذا تظهر ترنيمة جديدة تُعزف بين طهران 
والدوحة وأنقرة وموسكو، ليأتي الرئيس 

السوداني وينفخ في طبولها في دمشق.
على أن حدث زيارة الرئيس السوداني 

يمثل في جانب منه خطوة تؤشر على انقسام 
إقليمي دولي حول نظام دمشق والموقف 

من زعيمه، ولا يمثل تحولا إيجابيا موحداً 
لصالح الطبخة الروسية.

فإذا ما قُرئت الزيارة بصفتها واجهة من 
واجهات تحالف إيران وقطر وتركيا، فإن 

ذاك نذير تصدّع إقليمي إضافي يبعد العرب 

عن دمشق، وإذا ما قرئت بصفتها انقلابا 
عربيا أرادت روسيا إبلاغه للولايات المتحدة، 

فإن ذلك سيقابل بتشدد غربي يدعمه تيار 
عربي واسع لن يحيد عن المطالبة بعملية 

سياسية كاملة قبل القبول بأي تطبيع، حتى 
من النوع المبهرج الذي أحاط بزيارة البشير 

السورية.
ليس صحيحا أن ما بعد زيارة البشير 

ليس كما ما قبلها، وفق ما أوحت تحليلات 
دمشق ومريديها. لا شيء سيذكر بعد زيارة 
البشير ولن يغيّر من أمر الزيارة شيئا على 

مشهد المواقف الدولية وسقوفها. وليس 
صحيحاً أن زيارة الزعيم السوداني تمثل 

إغراء لنظام دمشق بأن عودة عربية إلى 
سوريا قادمة إذا ما كانت دمشق مرنة في 

مسألة الدستور ولجانه. ذلك أن ليس لدمشق 
أن تقرر فيما قرارها في يد رعاتها وحدهم 

في موسكو وطهران.
تكرر موسكو منذ العام الماضي دعوتها 

العرب لإعادة سوريا إلى متن جامعتهم. 
زيارة البشير تأتي وفق البوصلة الروسية 

وتوقيت موسكو.

مصطفى عبيد

} القاهــرة - المشـــهد يتكرر، مطالب شـــعبية 
لتعديـــل فترة الرئاســـة في الدســـتور بغرض 
تمديد بقاء الحاكم في موقعه، ثم دعوة الشعب 
إلى الاســـتفتاء علـــى التعديل المقترح، وســـط 
حملات إعلامية تتحدث عـــن الضرورة والأمل 

والأحلام والمشروعات المعلقة.
يمـــر التعديل بنجاح ليُكـــرس لأبدية بعض 
الرؤســـاء في دول تدّعـــي الديمقراطية، غير أن 
النتائج غالبا ما تأتي ســـلبية، وفي الكثير من 
الأحيان لا يســـتفيد الحاكم من التعديل ويصُب 

في مصلحة من يخلفه.
وكمـــا يقول هيغل ”إن التاريـــخ يُعلمنا أنه 
لا أحد يتعلم مـــن التاريخ“، تصر بعض الدول 
العربية على استنساخ التجارب الكارثية، وقد 
يكرر الساســـة والنخب خطاياهم السابقة دون 

تعلم من الدروس.
في الجزائر اســـتجاب الرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة لدعوات، جاهـــزة، المحيطين به وقام 
عـــام 2008 بتعديل الدســـتور، الـــذي كان يمنع 
تولـــي الرئاســـة لأكثر من فترتين، ما ســـمح له 
بالترشـــح لولايـــة ثالثة، ثُم رابعـــة رغم تدهور 
صحتـــه، وبعد نحـــو ثمانية أعـــوام تم تعديل 
الدستور الجزائري مرة أخرى ليعيد بوتفليقة 

فترة الرئاسة إلى فترتين بحد أقصى.
وقام برلمانيون في السودان، مطلع ديسمبر 
الحالي، بجمع توقيعـــات لتعديل المادة رقم 57 
في الدســـتور الســـوداني الموضوع سنة 2005،  

لجعل عمر حسن البشير رئيسا مدى الحياة.
وتمثـــل مصـــر نموذجـــا واضحـــا لفكـــرة 
استسهال تطويع الدستور لخدمة الحاكم. وفي 
الآونة الأخيـــرة تزايدت أحاديث التعديل داخل 
الغرف المغلقة، بما يســـمح للرئيس عبدالفتاح 
السيسي، بالترشح لفترة رئاسية ثالثة، وربما 
رابعـــة وخامســـة. ووصل الأمر إلـــى إجراءات 

فعلية تســـتهدف طـــرح فكرة تعديل الدســـتور 
للمناقشـــة في البرلمان، وقام محام مغمور برفع 
دعوى أمـــام القضـــاء الإداري لإلـــزام البرلمان 

بمناقشة تعديل فترة الرئاسة في الدستور.
وتنـــص المـــادة 140 من الدســـتور المصري 
علـــى أن ”رئيس الجمهوريـــة يُنتخب لمدة أربع 
ســـنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء 
فترة رئاسة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا 

لمرة واحدة فقط“.
والأخطر أن تعديل المادة الســـابقة أمر بالغ 
الصعوبة، بســـبب وجود مادة أخرى يُســـميها 
البعض ”مادة فوق دستورية“، وهي المادة 226 
وتنص على أنه ”وفي جميع الأحوال، لا يجوز 
تعديـــل النصـــوص المتعلقـــة بإعـــادة انتخاب 
رئيـــس الجمهوريـــة، أو بمبـــادئ الحريـــة، أو 
المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من 

الضمانات“.
للدســـتور  التاريخيـــة  القـــراءة  وتكشـــف 
المصـــري أن كل تعديل اســـتهدف خدمة مراكز 
بعينهـــا لم تحُقق أهدافها. والثابت أن الرئيس 

الراحل أنور الســـادات كان ممن يرون في 
بداية حُكمه ألا تتجاوز فترة الرئاســـة 

مـــدة الفترتـــين، ونص دســـتور 
عام 1971 على أن ”الرئيس 
يحكم لمرة ويجوز انتخابه 

(كل فترة  لفترة أخـــرى“ 
ست سنوات).

انتهـــاء  وقبيـــل 
الفترتين بقليل، دعا 
مقربـــون منـــه إلى 
الدســـتور،  تعديـــل 

وهـــو مـــا تم ليُغيّـــر 
أخرى  كلمـــة ”فتـــرة“ 

إلى ”فترات“.
ولم يستفد السادات 

من التعديل، حيث تعرض 

للاغتيـــال في 6 أكتوبر ســـنة 1981، واســـتفاد 
بمد فترات الرئاســـة خلفه حسني مبارك، الذي 
حرص رغم إعلانه فـــي البداية عن ضرورة أن 
تكون فترة الرئاسة مُحددة لا مطلقة، على عدم 

تعديل الدستور.
وظل مبارك يترشح لســـت فترات رئاسية، 
غيـــر أنه ســـمح فـــي 2004 لأول مـــرة بتعديل 
الدســـتور بما يســـمح بترشـــح منافســـين له، 
واعتبر البعض أن تعديل الدســـتور استهدف 
تهيئة المناخ لترشح ابنه جمال مبارك خلفا له، 
غير أن الحلم والترتيبات أفلا في ظل انتفاضة 
25 يناير 2011 وسقوط  النظام المصري الحاكم 
برمته. كذلك الحال عندما وصل مرشح جماعة 
الإخوان محمد مرســـي إلى السلطة في يونيو 
2012، حيث أصدر إعلانا دســـتوريا يُحصن به 
كافة قراراته، ما زاد الغضب الشـــعبي تجاهه 
وســـاهم في دفع جموع الشـــعب لأن تخرج في 
مسيرات 30 يونيو 2013 للمطالبة بإقصائه، ما 

انتهى به إلى المحاكمة والسجن.
ويرى يحيي حســـين عبدالهادي، المتحدث 
الديمقراطيـــة  المدنيـــة  الحركـــة  باســـم 
(معارضـــة)، أن الحاكم يفقد الذاكرة 
سريعا وينسى دوما كل ما قاله 

عن زهده في منصب الرئاسة.

”واضعـــي  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“،  ويشـــير 
الدســـتور المصري الأخير وضعوا مادة تحظر 
أي تعديل خـــلال فترة الرئيس الحالي تحديدا 
ووافـــق عليها الشـــعب وأقســـم الرئيس على 

الالتزام بها“.
ويرى البعض أن الرئيس السيسي نفسه لا 
يرغب في تعديل الدستور لصالحه، لكنّ الكثير 
من الدوائر المحيطة به تضغط في هذا المســـار، 
ولا تتوانى عن إيجاد الحيل الواجبة للتغيير.

ويؤكد عبدالهادي، أن واجب السيســـي أن 
يبادر بإعـــلان رفضه لتلـــك التصرفات المهينة 
بحـــق الشـــعب المصـــري، ولا يتعمّـــد التغافل 
عنها، حتـــى ولو من باب جس النبض، فكلمته 
هـــي الفصل في هذا المجـــال ليخرس المطالبين 

بالتعديل.
وعلى الجانـــب الآخر، فإن لـــدى المطالبين 
بتعديـــل فتـــرة الرئاســـة في الدســـتور منطقا 
مختلفا، ويرون أن فترة الرئاســـة في الدستور
 المصري قصيرة جدا 
ولا تفي بمنح 
الحاكم الفرصة 
لتنفيذ  برنامجه  
من مشروعات 
وطموحات، 
والظروف 
الحالية 
الخاصة 
بمكافحة 
الإرهاب 
تدفع إلى 
ترسيخ 
دعائم النظام 
القائم لمواصلة 
مواجهته. وكشف 
جهاد عودة، أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة حلوان 

(جنـــوب القاهرة)، لـ“العرب“ عن أن الدســـتور 
الحالي ”معدل للدســـتور الذي وضعه الإخوان 
المســـلمون في ســـنة 2012، وإســـقاطه ضرورة 
لاستكمال مسيرة ثورة 30 يونيو“. وكان ينبغي 
أن يتـــم منذ البداية، فالثورة تعني إســـقاط كل 

إرث الماضي.
ولفت عودة إلى أنه يمُكن للرئيس أن يُصدر 
إعلانا دســـتوريا جديـــدا يتم العمـــل به نظرا 
للظروف الراهنة، لأن تعديل الدســـتور الحالي 
صعـــب في ظـــل وجود مـــواد فوق دســـتورية، 
بدعـــوى التحصـــين، لذا فإن الأيســـر إســـقاط 

الدستور تماما.
ولا يرى أن هناك تفاعلات دولية تمنع تغيير 
الدستور المصري الذي هو شأن داخلي للشعب 
المصـــري. كما أن أوروبا مُنشـــغلة بمشـــاكلها 
الداخليـــة، والولايات المتحدة لديها مشـــكلات 
عديـــدة في ظل وجود الرئيـــس دونالد ترامب، 
مـــا يعني أن الظروف مواتيـــة تماما لتصحيح 
مسار الدســـتور المصري. ويرد معارضون على 
منطـــق عودة، بأن الأجـــواء الدولية غير مهيأة 

للقاهرة لتعديل الدستور.
وتظل معركة تعديل أو عدم تعديل الدستور 
أحد الاختبارات المهمة التي يواجهها الرئيس 
السيسي، فرغم الهدوء الظاهر لدى قطاع كبير 
مـــن المصريـــين، إلا أن عوامل الغضـــب لا تزال 
كامنة قد تنتظر من يفجّرها، ويخشى الكثيرون 
من أن تكون ورقة التعديل ”القشـــة التي تقصم 

ظهر كبار المسؤولين“.

[ خطوة سودانية تصب في مصلحة روسيا  [ زيارة لا تعكس عودة سوريا بقوة في الأجندة العربية

البشير في دمشق بتوقيت موسكو

لا شيء سيذكر بعد الزيارة

7الثلاثاء 2018/12/18 - السنة 41 العدد 11203

في 
العمق

{في حال جرت انتخابات ديمقراطية ونزيهة في سوريا وفاز بها الرئيس بشار الأسد، فقد يكون 
على الجميع بما في ذلك تركيا النظر في العمل معه}.

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

حدث زيارة الرئيس السوداني عمر 
البشير إلى سوريا يمثل في جانب منه 

خطوة تؤشر على انقسام إقليمي دولي 
حول نظام دمشق والموقف من زعيمه، 

ولا يمثل تحولا إيجابيا موحدا لصالح 
الطبخة الروسية

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

جود مادة أخرى يســـميها
226 دستورية“، وهي المادة
جميع الأحوال، لا يجوز ي
المتعلقـــة بإعـــادة انتخاب
ة، أو بمبـــادئ الحريـــة، أو
التعديل متعلقاً بالمزيد من
و ري بمب و

للدســـتور التاريخيـــة  ءة 
يل اســـتهدف خدمة مراكز
دافها. والثابت أن الرئيس
ز ر ي

ات كان ممن يرون في 
وز فترة الرئاســـة 

ص دســـتور
لرئيس 
تخابه 

فترة 

ء

ر
ى

دات
عرض

غير أن الحلم والترتيبات أفلا في ظل انتفاضة 
2011 وسقوط  النظام المصري الحاكم  يناير 25
برمته. كذلك الحال عندما وصل مرشح جماعة 
الإخوان محمد مرســـي إلى السلطة في يونيو 
، حيث أصدر إعلانا دســـتوريا يُحصن به 

ي ي
2012

كافة قراراته، ما زاد الغضب الشـــعبي تجاهه 
وســـاهم في دفع جموع الشـــعب لأن تخرج في 
2013 للمطالبة بإقصائه، ما  يونيو مسيرات 30

انتهى به إلى المحاكمة والسجن.
ويرى يحيي حســـين عبدالهادي، المتحدث 
الديمقراطيـــة  المدنيـــة  الحركـــة  باســـم 
(معارضـــة)، أن الحاكم يفقد الذاكرة 
سريعا وينسى دوما كل ما قاله 

عن زهده في منصب الرئاسة.

يبادر بإعـــلان رفضه لتلـــك التصرفات المهينة
بحـــق الشـــعب المصـــري، ولا يتعمّـــد التغافل
من باب جس النبض، فكلمته ولو عنها، حتـــى
هـــي الفصل في هذا المجـــال ليخرس المطالبين

بالتعديل.
الجانـــب الآخر، فإن لـــدى المطالبين وعلى
بتعديـــل فتـــرة الرئاســـة في الدســـتور منطقا
مختلفا، ويرون أن فترة الرئاســـة في الدستور
 المصري قصيرة جدا
بمنح ولا تفي
الحاكم الفرصة
لتنفيذ  برنامجه
من مشروعات
وطموحات،
والظروف
الحالية
الخاصة
بمكافحة
الإرهاب
تدفع إلى
ترسيخ
دعائم النظام
القائم لمواصلة
مواجهته. وكشف
جهاد عودة، أستاذ العلوم
السياسية بجامعة حلوان

تعديل الدساتير العربية.. لماذا لا يتعلم الحكام من التاريخ
تعديلات التمديد في مصر لها نتائج 
الحكام والمحكومين..  سلبية على 
الســـادات لم يســـتفد منهـــا ومهد 

الطريق لبقاء مبارك 30 عاما

◄

{موقف روســـيا من بشـــار الأسد يشـــجع الشـــخصيات المهددة ســـلطتها على الاقتراب منها، 
وروسيا هي الأخرى تريد انسجاما ولو بالحد الأدنى بين حلفائها في المنطقة}.

تاج السر عثمان
باحث سوداني



} منذ أبريل عام 2003 جرى التعدي على 
كيان العراق ودولته حين استبيحت أرضه 
ببساطيل الغزاة الغادرين واغتيل جيشه 

الوطني بعد أن كان من أقوى جيوش المنطقة 
لسبب بسيط لكونه انتصر على إيران في 

حرب الثماني سنوات. وأهينت كرامات 
الناس وأصبح علية القوم في أرذل الأحوال، 

وأهدرت جميع القيم الأصيلة بعد تقطيع 
حبال التواصل بين أبناء المجتمع العراقي 
الواحد بالطائفية السياسية اللعينة. وتم 
استئصال ذاكرة العراقيين الراقية النقية 
بإحلال مقاطع مشوهة من التاريخ المدمي 

القديم حول السلطة قبل 1400 عام لكي 
يتم تمزيق الناس، والأخطر من ذلك كله 

تم تأسيس معمار مشوه للسياسة لقيادة 
العراقيين بأضاليل لا علاقة لها بالفكر 

العراقي والعروبي والإنساني، وإنما طوّعت 
الديناميات الديمقراطية ببدع أقرب إلى عالم 
المافيات التجارية منها إلى النظام السياسي 

الديمقراطي.
ارتبطت الطائفية السياسية بالفساد 

المنظم وفشلت محاولات تفكيك تلك العلاقة 
غير الشريفة لأن هدفها المركزي منع بناء 

بيئة سياسية نقية تنشأ من خلالها الأحزاب 
السياسية الوطنية غير الدينية، ووُضعت 

المعوقات أمام أي محاولة جادة لوضع 
ضوابط منع الفساد المالي والإداري في 

حكومات ما بعد 2003 وقبل وقت مبكر من 
هيمنة الإيرانيين من خلال أعوانهم على 

المرافق المالية والإدارية. فقد ساهم بعض 
الجنرالات الأميركان خلال فترة الاحتلال 

في صفقات مالية شابها الكثير من الفساد، 
خاصة في ما سمي بإعادة الإعمار في 

العراق. ولدى هيئة المفتش العام الأميركي 
الكثير من ملفات الفساد قبل تأسيس أول 

حكومة بعد مجلس الحكم لضباط متورطين 
إلى جانب عراقيين بصلات مشبوهة تعززت 

في أول حكومة لإياد علاوي عام 2004 في 
صفقات السلاح خاصة وفي بعض الوزارات 

الخدمية في ما بعد.
كان للجانب الذاتي لبعض قادة ومنتسبي 

الأحزاب الشيعية أثره في ضعف الحصانة 
أمام إغراءات المال، قد عاشوا سنوات في ظل 

هجرة بائسة في إيران حرموا من خلالها 
من أبسط الحقوق الإنسانية، مقابل القليل 

من الرفاه المعيشي لقادتهم خاصة حزب 
الدعوة والمجلس الأعلى في بلدان اللجوء في 

لندن أو غيرها من دول الغرب، لكن مع ذلك 
فغالبيتهم قد أوقعهم ”الجوع القديم“ في 

مهاوي الفساد الذي اندفعوا إليه بقوة، وكان 
عليهم أن يجعلوا من تلك الحالة المعيشية 
الصعبة درسا للتواضع وهم يدعون بأنهم 
حملة ”دعوة دينية“ تتطلب الزهد والنزاهة 

وإقامة مجتمع العدل والإنصاف. ولكن 
ما حصل أغرب من الخيال فقد خضعوا 

لتعاليم جمهورية الفساد الجديدة في 
التصرف الشخصي اليومي والسكن الفاخر 

في القصور، والأخطر من ذلك الدخول في 
دهاليز سرقة المال العام واكتساب خبراته في 

تحد صريح ووقح ضد القوانين التي تحرم 
وتحاسب من يتجاوز على الأموال والملكيات 

العامة.
ولعل من المناسب التذكير ببعض 

الشواهد من تاريخ الدولة العراقية التي 

تأسست عام 1921 حيث ذكرت معلومات 
وزارة المالية العراقية أن حكومة ناجي 

السويدي رفضت الصرف على علاج ملك 
العراق فيصل الأول في عام 1929، وقالت في 

حينها إن مخصصات الملك كافية لعلاجه 
من جيبه الخاص. وحين كان الملك يرغب في 

السفر فإنه يطلب سلفة مالية ثم يسددها 
بأقساط شهرية. وقالت مصادر وزارة المالية 

العراقية في سياق ذكرها لجدول رواتب 
العائلة المالكة إن راتب الأمير غازي كان 

تسعة دنانير فقط في الشهر، وإن الوزارة 
المذكورة رفضت الصرف عليه عندما كان 
يدرس في لندن. وهناك أمثلة كثيرة حول 

تعفف ونزاهة الكثير من حكام العراق قبل 
عام 2003 لا مجال لذكرها.

المهم ليس حجم الأرقام وإنما مبدأ 
النزاهة والعفة الشخصية الذي اختفى من 

مشهد السياسيين الجدد بعد عام 2003، حيث 
الألوف من الأمثلة الصادمة لمستوى التخلي 
عن مقومات ومبادئ العمل السياسي مهما 

كانت اتجاهاته.
لقد تحول غالبية قادة وكوادر الأحزاب 

والمنظمات الشيعية من مضطهدين ومطاردين 
ورافعين لشعار المظلومية إلى طغاة، إلى 

درجة أن خيرة كوادر حزب الدعوة هجروه 
وبقى فيه أصحاب من يسعون للحفاظ 

على امتيازات السلطة والمال. اعتقدت تلك 
الأحزاب أنها استفردت بالحياة السياسية 

بلا معارضة فالمعارضون بنظرهم إما 
”بعثيون وإما إرهابيون“ وليسوا الوطنيين 

الغيارى على بلدهم.
وبسبب التشظي الفكري وهيمنة الإسلام 
السياسي تكونت كتل وأحزاب جديدة ليست 

على أساس الهوية الوطنية العراقية وإنما 
وفق الهويات الطائفية والعرقية. وأصبحت 
المؤسستان الدينية والعشائرية تصدّران من 
يطلق عليهم بالسياسيين عن طريق البرلمان.
السياسة في العراق ليست نتاج أحزاب 

تتفاعل مع الجمهور وتدافع عن حقوقه 
وتكشف مواقع الفساد العام وتتنافس أو 

تتحالف مع غيرها على الإنجاز في الخدمات 
العامة وإشاعة الأمن والعدالة والقانون، 
وإنما تعتمد على مصادر للقوة تشكلت 

خلال سنوات قليلة برعاية جهات إيرانية 
متخصصة بعسكرة المجتمع العراقي، على 

غرار ”الحرس الثوري الإيراني“، تسعى إلى 
تجديد صناعة العدو وتقصي حتى شركاء 

العملية السياسية من غير الأحزاب الشيعية 
أو من داخلها، وتصرفت هذه الأحزاب مع 
الدولة الجديدة وكأنها ملكية مشاعة لها 

فأدخلت أفواج الجهلة والأميين والمنافقين 
والفاسدين إلى مراكز الحكومة العليا بعد 

طرد الكفاءات العلمية.
لقد تأسست في العراق بعد عام 2003 

جمهورية سرّية إلى جانب الجمهورية 
العلنية هي جمهورية الفساد والنهب بكل 

كوادرها وأدوات البطش العسكرية والأمنية 
التي تمتلكها. لديها قدرات هائلة على 

النفوذ، تراقب وتتابع بعض نظيفي اليد 
أو المتعففين فتلاحقهم بالإغراء أو التلويح 

بالقوة للتسليم لمشيئة نظام الفساد وتبطش 
بمن يحاول الخروج عنها. لقد أشيعت 

مفاهيم غريبة بين مدعي السياسة مفادها 
أن الاستيلاء على المال العام هو ”شطارة“ 
والمتمكن هو ذلك الذكي الذي يعرف كيف 

يسحب الكنوز من مخابئها الحصينة داخل 

الدولة، وحتى ما سمي بهيئتي النزاهة 
الرسمية والبرلمانية تم اختراقهما للتغطية 

على رؤوس الفساد في هذا البلد.
يذكر رئيس هيئة النزاهة العراقية حسن 

الياسري في عهد رئيس الوزراء حيدر 
العبادي (والذي استقال من منصبه عام 

2016) لصحيفة ”لو فيغارو“ الفرنسية أن 
مهمته في محاربة الفساد بمثابة ”إفراغ 

مياه البحر بملعقة“، وآخر رقم اعترف به 
على إحدى الفضائيات العراقية وكيل وزارة 
الداخلية الأسبق عضو قائمة نوري المالكي 
عدنان الأسدي  قائلا ”تم تحويل 100 مليار 

دولار إلى الخارج نتيجة بيع العملة ولم يعد 
منها سوى مليار دولار فقط أي إن مجموع 
ما سرق هو 99 مليار دولار، وهذه العملية 

تمت بإشراف عشرة بنوك عراقية أصحابها 
من السياسيين العراقيين الذين يقودون 

عصابات النهب“. فكيف لهذا المناخ الموبوء 
أن ينتج بيئة سياسية حقيقية هدفها خدمة 

الناس؟
إن التورط بالفساد والبحث عن المزيد 
أوصلا أحزاب الإسلام السياسي الشيعي 
إلى الاحتراب حول المناصب المهمة المدرة 

للمال بعد أن كان شعار المذهب يوحدها. في 
عراق ما بعد 2003 لا سياسة تدير شؤون 
البلاد ولا يوجد سياسيون يعتمدون على 

أصول ومناهج وتقاليد محترمة، بل زعامات 
كل يريد التحكم بالآخر لمضاعفة المال الحرام 
والجاه والسلطة على حساب الناس. ورجال 

جمهورية الفساد متحصنون بمصادر 
داخلية وخارجية تحميهم، وإذا كان من 

حديث عن انقلاب عسكري حقيقي فهو ضد 
هذه الجمهورية اللعينة.
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{ندعـــو إلـــى حملة تهـــز مضاجع دواعش الفســـاد لأن خطرهم لا يقل عن خطـــر الإرهاب. الأول 
يستبيح دماء الناس، والثاني يستبيح مالهم ويقدم الفاسد على الصالح}.

طلال الزوبعي
قيادي في تحالف القرار العراقي

ق  } مأزق إكمال تشكيل الوزارة العراقية صدَّ
الرؤيا، وأكد الهواجس والظنون والتوقعات، 

وأثبت أن الذي يحكم الشعب العراقي ليس 
هو رئيس الجمهورية، ولا رئيس الحكومة، 

ولا حتى الوزراء والسفراء والأحزاب والكتل 
والتيارات السياسية والدينية كلها، ومنها، بل 
أولُها، جيوش هادي العامري وقيس الخزعلي 

ونوري المالكي ومقتدى الصدر، أجمعين.
فقد تبين بكل وضوح أن هؤلاء، جميعا، 

ليسوا أكثر من موظفين مستأجَرين يتم 
اختيارهم وتحديد واجباتهم ورسمُ خرائط 

تحركاتهم وتصريحاتهم بدقة وإحكام من قبل 
عفريت خفي لا يُرى بالعين المجردة.

لكن هذا كلَّه لا يعنينا هنا في هذه المقالة، 
أما الذي يحرق قلوبنا ويزيد ضغط دمائنا، 

ويضاعف مستوى السكر في عروقنا، ويضيق 
أنفاسنا، فهو هذا الصمت العجيب الغريب 

الذي تلبَّس الشعب العراقي، في سبع عشرة 
محافظة، وجعله يرى ويسمع ويلمس ما 

يجري في محافظة البصرة من كوارث ويسكت 
ويطنش، وكأن الأمر كله لا يجري في عقر داره 

هُو، بل في الكونغو أو نيكاراغوا أو جزر 
الواق واق.

هل تذكرون كيف كان الشعب العراقي، من 
أول أيام العهد الملكي وحتى مجيء الراحل 
صدام حسين، يهبّ عن بكرة أبيه، ويخرج 
إلى الشوارع إذا أساء شرطيٌ واحد أدبه 
مع مواطن، أو إذا فكرت الحكومة، مجرد 

تفكير، في رفع أسعار الطماطم والخيار والماء 
والكهرباء بأربعة فلوس أو بخمسة؟

أما اليوم فأمره عجيب وغريب. ترى هل 
السبب يكمن في شطارة المتنفذين الكبار 

الذين تمكنوا من تفتيت الشعب العراقي الذي 
كان واحدا حتى جعلوه شعوبا وقبائل غير 

متعارفة وغير متآخية لا بالهوية الوطنية ولا 
بالقومية ولا بالطائفة ولا بالدين؟

فقد صار لهادي العامري شعب، ولمقتدى 
شعب، وآخر لعادل عبدالمهدي، ولأربيل شعب، 

وللسليمانية شعب، وللمرجعية في النجف 
شعب، ولكل رئيس حزب أو كتلة أو تيار 
سني شعبٌ خالصٌ له لا يعرف غيره، ولا 

يَحني رأسه إلا لهُ وحده لا شريك له، ولتذهبْ 
الوطنية والشهامة والأمانة والنزاهة، كلُها، 

بعد ذلك، إلى جهنم وبئس المصير.
حتى صار الوطن العراقي، من البصرة 

الغارقة بالمياه الآسنة إلى آخر حدود 
كردستان العراق، في كفة، وفالح الفياض في 
الكفة الثانية، ولن تسير السفينة إلا إذا دخل 

عرينه في وزارة الداخلية، غصبا، ورغم أنوف 
المعترضين والمترددين.

فمنذ انتهاء الانتخابات الأخير في مايو 
الماضي ولا شغل لرؤسائنا وقادة أحزابنا 

وحسينياتنا وجوامعنا وإذاعاتنا وفضائياتنا 
غير البحث عن حلاّل لعقدة وزارة الداخلية 
وفالح الفياض، رغم كل ما عليه من مآخذ، 

وكل ما يدور حوله من شبهات فساد، 
واستغلال وظيفة، وتَخابر مع دول أجنبية.

ويستغرب العراقيون كثيرا سرعة 
توزيع الوزارات (الحلوب) على المحظوظين 
المشمولين بعطف الباب العالي في طهران، 

من سنة وأكراد، ليس مكافأةً لهم على 
دخولهم خيمة مشروع الإمام الخميني، 
بل لجعلها سلاسل من حديد في أيديهم 

وأقدامهم، من الآن وحتى موعد المقُدر 
والمكتوب.

ففي جلسة واحدة لبرلمان محمد 
الحلبوسي وأحمد الجبوري (أبي مازن) 

وقيس الخزعلي تم منح وزارة المالية لكاكه 
فؤاد حسين، ترضية لرئيسه كاكه مسعود، 

وأهديت وزارات التجارة والصناعة والزراعة 
والتربية والاتصالات لـ“ثوار العشائر“ 

العرب السنة المبارَكين قطَريا وتركيّا، دون 
جدال.

أما وزارة الداخلية ووزارة الدفاع 
فأمرهما جلل. فهما أهم لدى الحاج قاسم 

سليماني من وزارات العراق وأنهاره 
وسهوله وجباله كلها، ولن يقبل بأن يتربع 
على عرشيهما إلا من خلصت نيتُه، كاملةً، 

لخدمة دولة وليه الفقيه، حصرا، ومَن حلف 
اليمين متعهدا بالحفاظ على أمنها وبقائها 

ومستقبلها، والموت في معاركها مع أعدائها.
والمضحك المبكي أن حكومة عادل 

عبدالمهدي والبرلمان والأحزاب والميليشيات 
والمرجعيات العراقية، ليست وحدها 

المشغولة بترضية فالح الفياض، بل إن 
معها أمةَ لا إله إلا الله، وأمة السيد المسيح، 
وشعبَ الله المختار، من شرق الكرة الأرضية 

إلى غربها، كلٌ يدلو بدلوه، ويبذل جهده 
ليُعين على حلحلة العقدة المستعصية على 

الحل.
أميركيون وبريطانيون وفرنسيون 
وقطريون وأتراك وإسرائيليون وروس 

يتقاطرون على بغداد، كل يوم وكل ساعة، 
بالجملة والمفرق، أو يهاتفون هذا وذاك من 

أولي الأمر في العراق لحثهم على إيجاد 
مَخرَج عاجل وآمن من هذه المهزلة، قبل فوات 

الأوان.
هذه هي المشكلة اليوم. فإيران لا ترى، 

أو لا تريد أن ترى في الشعب العراقي 
كله، بالملايين من أبنائه الخبراء والعلماء 

وأصحاب التخصصات العلمية العليا المدنية 
والعسكرية، أصلح وأنسب لوزارة الداخلية 

من فالح الفياض.
ألا يتوجب علينا أن نبارك أيَّ عراقي 

شهم وشريف وصاحب ضمير وطني حي 
يرى هذا المنكر الإيراني المهين فيردُّ عليه 

بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع 
فبقلبه، وهو أضعف الأيمان؟

الشعوب العراقية وفالح الفياض

صار الوطن العراقي، من البصرة الغارقة 
بالمياه الآسنة إلى آخر حدود كردستان 

في كفة، وفالح الفياض في الكفة 
الثانية، ولن تسير السفينة إلا إذا دخل 

عرينه في وزارة الداخلية، غصبا

إيران لا ترى في الشعب العراقي كله، 
بالملايين من أبنائه الخبراء والعلماء 

وأصحاب التخصصات العلمية والمدنية 
والعسكرية، أصلح وأنسب لوزارة 

الداخلية من فالح الفياض

لا سياسة في جمهورية الفساد العراقية

في عراق ما بعد 2003 لا سياسة تدير 
شؤون البلاد ولا يوجد سياسيون 

يعتمدون على أصول ومناهج وتقاليد 
محترمة، بل زعامات كل يريد التحكم 
بالآخر لمضاعفة المال الحرام والجاه 

والسلطة على حساب الناس

{تم كســـر إرهاب داعش. الآن يتعين الحيلولة دون تقوية شـــوكته في الخفاء مجددا تحت أية 
ظروف، لتجنب مخاطر الإرهاب في العراق والمنطقة وأوروبا أيضا}.

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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ترييف مصر من الشارع إلى المشر

العيب ليس في إيران

} بسبب القلق على مستقبل مصر انصرف 
النقاد عن الأدب، وانشغل باحثو علم الاجتماع 

اللغوي عن دراسات مقارنة للقاموس اللفظي 
بين القرى والمدن. فالبساطة الريفية تكفيها 
حصيلة لغوية محدودة، ولا تكفّ المدن عن 
الإضافة إلى قاموس أكثر ثراء ولا يتوقف 

عن التجدد. وحين لا يسعف القاموس الفقير 
أصحابه، فإنهم يصبحون أكثر اعتدادا 

بالرأي، وميلا إلى التشدد ورفع الصوت 
والتلصص على ما لدى الآخرين، ولكن 

الفضاء المديني الذي يحترم الخصوصية لن 
يتيح معرفة جيدة بهؤلاء الآخرين فيختفي 

الفضول، ويكون لكل مقيم أو عابر شأن 
يغنيه. وإذا كانت علاقات القرى تحددها 

أعراف أهلها فإن المدينة محكومة بالقانون.
لكل قاعدة استثناء يؤكدها، والحالة 

المصرية تمثل هذا الاستثناء، باستعارة القرى 
لمظاهر العولمة (البلو جينز) والاستهلاك 

المفرط لأحدث وسائل التكنولوجيا، وبترييف 
المدن والعقول والعلاقات وأداء مؤسسات 

عليا، ومنها برلمان تبدو بعض نقاشاته 
واهتماماته أقرب إلى مجلس أهلي قروي 

يثور لسفاسف الأمور، وينتفض إذا ما 
نقصت قبضة يد من فستان امرأة في مهرجان 

سينمائي، ويتجاهل اقتطاع جزيرتين من 
البلد، أو يسهم في هذا الاقتطاع.

في الخليج جرى حرق للمراحل قفزا إلى 
طور مديني يجسّده القانون، وهو العاصم من 
قواصم الردة المصرية إلى الترييف العمومي. 

ومن التلخيص المخلّ والمتعالي أن يُفسر 
صعود الخليج بالوفرة المالية وحدها، وتكفي 

جولة في المدينة ليتأكد لك حضور القانون 
أو غيابه، من الشارع إلى المطار، وبعدها لن 

تسأل عن تشوّه صورة البلد في الخارج، 
وتلتمس عذرا لمن نتودد إليهم بإعادة الرحلات 

السياحية، منذ تحطم الطائرة الروسية فوق 
سيناء في أكتوبر 2015.

في شوارع أي بلد مديني لا ترى شرطيا 
كبير المقام يقبض بيد على دفتر المخالفات 

المرورية، وباليد الأخرى يشير في حركة 
دائرية إلى قائدي السيارات بأن يسرعوا. 

مشهد بائس لا يخلو منه شارع في القاهرة، 
وتغني إشارة ضوئية عن هذا الجهد البشري 

المرتبط غالبا بالضجر وفساد الأداء. ومن 
فوضى الشارع إلى صرامة المطار، أتذكر أنني 

خضعت لتفتيش ذاتي بمطار عمّان الذي 
كان نقطة عبور في رجوعي من البصرة، وتم 

تمرير الجاكيت في جهاز الأشعة مثل أي 
مسافر قادم من خارج المطار، وظننت موظفي 

الأمن ساهين عن نزولي من طائرة أردنية 
وتوجهي إلى أخرى أردنية أيضا، فقالوا إن 
ركاب الترانزيت لا يُعفون من التفتيش مثل 

غيرهم.
وحدث بعد ذلك أنني سافرت في رحلة 

داخل مصر، ولاحظت تساهل موظفي الأمن 
بمطار القاهرة في مسألة الجاكيت، فسألت 

أحدهم: لماذا لا تطالب الركاب بخلعه؟ فأجاب 
”لو عايز فأنت حر، تفضل اخلعه“. تكرر 
المشهد نفسه قبل الصعود إلى الطائرة، 
فأعدت السؤال على موظف مسؤول عن 

جهاز الأشعة وهنا تحول الحياد السابق إلى 
ابتسامة، وأخبرني أنه هو نفسه الموظف الذي 

خيّرني عند البوابة الأولى في خلع الجاكيت 
إذا كنت أريد. وقلت إن من حق الروس وغير 

الروس أن يقلقوا، فهذا أمر لا يتهاون فيه الآن 
أي مطار.

في مطارات الخليج وغير الخليج 
تستقبلك مواطنة شابة، أو مواطن مدني 

شاب، ينهي بمفرده إجراءات الدخول، بسرعة 
وكفاءة خالية من الاستعراض والتعقيد؛ فكل 

البيانات مسجلة. وفي مطار القاهرة تبدأ 
أولى خطواتك برؤية من يرفعون لافتات كتبت 

عليها أسماء قادمين، وإذا لم يستدلّ حاملو 
اللافتات على الضيوف، نادوا أسماءهم بما 

لا يليق بمطار دولي. كل هذا قبل الوصول 
إلى ضابط شرطة كبير السن، أنفق سنوات 
في التعليم والتدريب والعمل لكي يقوم بما 
يؤديه شاب في سن ابنه بمطارات الخليج، 

ولا يعطيك جواز السفر إلا بعد أن يمرره إلى 
موظفة تعيد فحصه، فحص الجواز منعا لأي 
لبس، ثم يسلمه إليك لكي يتلقفه شرطي آخر 

على بعد خطوات، ليتأكد من الأختام.
معيار النجاح في بناء ”الدولة“ هو 
الاحتكام إلى فتوّة المدينة، ليس بمعنى 

الاستئساد على أهلها، وإنما باحترام قوانين 
ملزمة للجميع، وتحظى بالثقة الشعبية، وتلك 

عقدة مزمنة وثغرة تمرّ منها كافة الشرور، 
لأن المواطن المصري لا يثق في نزاهة غالبية 

العاملين في جهاز الشرطة، وفي أجهزة الحكم 
المحلي، ومع فقدان الثقة يستحيل الرهان على 
جدوى قانون أو دقة تنفيذه، ثم نتغنى بسلوك 
مجتمعات يلعنها المتشددون، ويتمنون الفرار 

إليها نجاة من جحيم بلادنا. 
في أكبر المدن المصرية أفتقد ”المدينة“ 

وهي تئنّ، ولا تحتمل العشوائية المعمارية، 
والعدوان على الفضاء العام، والترييف المذلّ 

لصحافيين ومثقفين يسوّلون للحاكم سوء 
عمله فيراه حسنا، فيكتب مرسي عطاالله 

الرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، 

في الأهرام 11 ديسمبر 2018، مقالا عنوانه 
”نحن لا نعبد الدستور!“. نشر المقال بعد 

خمسة أيام من بث وكالة الأنباء الحكومية 
خبرا عن انزعاج ”عدد من المواطنين“ من المادة 
الدستورية الخاصة بفترتي انتخاب الرئيس، 
لأنها قيد ”مجحف بالشعب المصري العظيم“، 
ناسين أن هذا الشعب ارتضى هذا الدستور. 

واستكمالا للملهاة فسوف تنظر محكمة 
القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد 23 ديسمبر 

2018، في القضية التي ”يطالبون فيها بالحكم 
بإلزام مجلس النواب بإجراء تعديل يسمح 

بإطلاق مدد إعادة انتخاب الرئيس�.
ترييف العقول ينتهي بتحويل حاكم 

منتخب لفترة زمنية حددها الدستور، إلى 
رب أسرة، شيخ قبيلة، كبير عشيرة. في 

الدول المدنية تنتهي المدة الرئاسية فيغادر 
الرئيس باحترامه، ولكن أعراف العشائر لا 
تعترف بتبادل السلطات، فكرسي ”الكبير“ 

هو الكرسي الحرام على غيره، ومن يفكر في 
الصعود فهو عاق، يشق عصا الطاعة. ولا 

وجود لمصطلح العقوق في الدساتير.
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نى عينه، ويعلم أن حكومة لا 

ُ
{يدرك حزب الله أنه لا يســـتطيع التخلي عن الحريري ولو أن ذلك م

يترأسها الحريري ستدفع لبنان نحو المجهول وتصيب اقتصاده بالضربة القاضية}.

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

ليس لدى حزب الله ما يقدمه إلى اللبنانيين إلا التعطيل
} وصف رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال 
عون الأوضاع في لبنان بأنها كارثية وتهدد 
بالانهيار، وكان رئيس الجمهورية يشير إلى 

الواقع السيء والمعروف في لبنان أمام زوّاره، 
ليثير انتباه الجميع إلى الأزمة الحكومية 
التي طالت واتسعت بسبب مواقف القوى 

السياسية، وتمسكها بمطالب تبدو شكلية إذا 
ما قيست بأضرار تأخير تشكيل الحكومة.

ولا ينفك المسؤولون في السلطة في لبنان، 
عن التنبيه إلى المخاطر المالية والاقتصادية 

والاجتماعية الداهمة، بسبب إدارة الظهر 
للأزمات ولسبل مواجهتها، وإلى البدء 

بتطبيق الخطط الإصلاحية التي أقرها مؤتمر 
سيدر لدعم لبنان في باريس بضمانة تتجاوز 

11 مليار دولار. ورغم المواقف المتطابقة بين 
مختلف القوى اللبنانية في النظر إلى أوضاع 

لبنان المالية، فإن لبنان يبقى عاجزا عن 
تشكيل حكومة رغم مرور نحو سبعة أشهر 

على تكليف الرئيس سعد الحريري بتأليفها.
وكما بات معروفا فإن العجز عن تشكيل 
الحكومة، أو تعطيل هذه العملية، ناشئ عن 

قرار إقليمي نفذه حزب الله من خلال ربط 
عملية تأليف الحكومة بتمثيل ما يسمى 

نواب سنة 8 آذار، وهذا أمر خرج كأرنب من 
كمّ الساحر لحظة إنجاز التشكيلة الحكومية 

وقبل ساعات من توقيع مراسيمها.
التعطيل سمة إقليمية في هذه المرحلة، 
فالعراق أيضا في نفس المأزق، حيث تعمدُ 
إيران إلى محاولة استثمار كامل قدراتها 

التعطيلية من أجل استدراج أطراف إقليمية 
ودولية إلى طاولة حوار تتصل بالعقوبات 

الدولية على إيران.
في لعبة التصعيد والتعطيل، أي التصعيد 
المتبادل بين طهران من جهة ونظام العقوبات 

الأميركية عليها من جهة ثانية، دخلت 
إسرائيل بقوة على خط استثمار العقوبات 
في سبيل المزيد من تحسين شروط نفوذها 
الإقليمي، وكانت تدرك أن إيران أو أذرعها 

ليست في وارد خوض حرب معها، انطلاقا 
من اعتبارات تتصل بأولويات النفوذ الإيراني 

في المنطقة العربية، ولأسباب روسية بدرجة 
ثانية، ولأن القيادة الإيرانية اليوم ليست 

في وضعية تتيح لها الدخول في أي حرب 
لأسباب اقتصادية وإستراتيجية بدرجة ثالثة.
لذا دخلت إسرائيل على خط أزمة لبنان، 

ولوحت بضربة عسكرية لمواقع تزعم أنها 
مراكز صناعة صواريخ داخل لبنان تابعة 

لحزب الله، فيما رفضت واشنطن فكرة 
الضربة العسكرية ومنعتها، ورفضت طلبا 

إسرائيليّا بفرض عقوبات على لبنان، حيث 
نقلت واشنطن عبر دبلوماسيتها في لبنان 

إلى رئيس الجمهورية، رسالة بهذا المضمون.
وفي موازاة الرسائل الأميركية إلى لبنان، 

فإن روسيا أيضا مهتمة بالعلاقة الإيرانية 
الإسرائيلية، وفي المعلومات أن روسيا نقلت 

رسائل إسرائيلية إلى طهران، تتضمن تحذيرا 
لإيران وحزب الله من تحويل لبنان إلى 

ساحة تعويض لما ستخسر إيران في سوريا، 

وتضيف المعلومات أن روسيا نقلت رسائل 
طمأنة إيرانية بأن لا نوايا عدوانية لديها 

على إسرائيل، وأرفقت هذه الرسائل بخرائط 
لأنفاق محفورة بين لبنان وإسرائيل، وفي 

حين تعتبر إسرائيل أن المطلوب معالجته هي 
الصواريخ طويلة المدى الموجودة لدى حزب 
الله، إلا أن إسرائيل بدأت عملية استعراض 
سياسي ودولي لقضية الأنفاق في محاولة 

لإظهار أنها هي عرضة لتهديد حزب الله، مع 
العلم أن حزب الله لم يعد يطالب حتى بتحرير 

مزارع شبعا اللبنانية، كما كان الحال في 
خطابه قبل اندلاع الثورة السورية.

انتقال الزخم الإيراني إلى لبنان لم يعد 
مجرد فكرة، بل بات خيارا في ظل سياسة 

الانكفاء المحتملة أو المرجحة من سوريا التي 
تفرضها اعتبارات روسية وأميركية فضلا 
عن عوامل إقليمية أخرى، لبنان يجب أن 

يكون سندا لإيران في سوريا، لذا فإن سياسة 
الانتقال نحو السيطرة الإيرانية الكاملة 

على لبنان، انطلقت من خلال آلية تعطيل 
عملية تشكيل الحكومة، والتي أراد حزب الله 
باعتباره الذراع الإيرانية في لبنان والمنطقة، 
أن يقول لمن يعنيهم الأمر داخليا وخارجيا، 
أنا من يقرر في لبنان، ولا حكومة من دون 

موافقتي وشروطي.
وما يحول دون الانزلاق إلى مواجهة 

عسكرية في لبنان هو أن لبنان تحول إلى 
ساحة تزاحم دولي وإقليمي، ففي لبنان قوات 
دولية يتجاوز عددها 11 ألف جنديا، معظمهم 

من الجنسيات الأوروبية، كما هناك المئات 
من الجنود البريطانيين على الحدود الشرقية 

والشمالية مع سوريا، فضلا عن التواجد 
الأميركي عبر التعاون العسكري والتسليح 

مع الجيش اللبناني. في مقابل ذلك بدأت 
بعض الدول العربية وفي مقدمها المملكة 

العربية السعودية بتقديم نفسها دولة تحمل 
مشروعا لدعم لبنان سياسيا واقتصاديا، 

حيث أكدت مصادر دبلوماسية سعودية أن 
الرياض مهتمة بمساعدة لبنان على مواجهة 

أزمته، وهي لن تقف مكتوفة إزاء المخاطر التي 
تواجهه، وأكدت هذه المصادر أن تاريخ العلاقة 
السعودية – اللبنانية يكشف المدى الذي وفرته 

الرياض لدعم لبنان خلال كل مراحل الأزمات 
التي مر بها في السلم والحرب.

الأزمات التي تتراكم في لبنان على مختلف 
المستويات، تدفع حزب الله نحو وقف أي 

محاولة جديّة لمعالجتها، ذلك أنه يحاول من 
خلال كونه المسيطر أمنيا وعسكريا ومتحكما 

بالعملية السياسية، فرض قواعد جديدة 
للحياة السياسية قائمة على أن لبنان لا يمكن 

أن تستقيم أحواله من غير الاعتراف الدولي 
والإقليمي بشرعية نفوذه، وطالما أن العقوبات 

الأميركية مستمرة على إيران وأذرعها فإن 
لبنان لن يكون بمنأى عنها. لذا فإن ما ينتظر 

اللبنانيون في الأشهر المقبلة هو المزيد من 
الغرق في الأزمات التي باتت تعكس مأزق 
النفوذ الإيراني الذي ليس لديه ما يحمله 

للبنان إلا المزيد منها.

} إيران دولة دينية. لا قيمة للمؤسسات فيها 
ما لم تكن مدعومة من قبل المرشد الأعلى. هي 
إذاً دولة مرشد وليست دولة مؤسسات. تبعا 
لذلك فإن لإيران سياساتها التي لا تشبه في 
شيء سياسات الدول الحديثة، وهي في ذلك 

إنما تعبر عن التزامها العقائدي.
تزن إيران سياساتها بميزان عقائدي 

خاص بها. وهو ما يمكن أن تتنازل عنه إذا ما 
تعلق الأمر بمصالحها. وهو ما كان واضحا 
في علاقتها بالغرب. لم تتخلّ إيران عن مبدأ 
”تصدير الثورة“. ما يعني تصدير مشروعها 
الطائفي إلى المنطقة بما يؤدي إلى التدخل 

في شؤون دول المنطقة. في ضوء ذلك الالتزام 
عملت إيران على إنشاء ميليشيات تابعة لها 

في الدول التي استطاعت أن تتغلغل فيها.
وإذا ما كان الاحتلال الأميركي للعراق قد 

فتح الباب لأحزاب الموالية لإيران للسيطرة 
على السلطة، فإن كسل النظام السياسي 

العربي سمح لإيران في التمدد في لبنان من 
خلال حزب الله. إيران التي تصر على أنها 

لن تغير سياساتها في المنطقة لم تكن غامضة 
في ما تنوي القيام به. وإذا ما تذكرنا شعار 
الخميني ”الطريق إلى القدس يمر بكربلاء“ 

فإننا سنكون على بينة من المشروع الإيراني.
ولم تكن حرب الثماني سنوات التي 

خاضتها إيران ضد العراق إلا تجسيدا واقعيا 

لذلك المشروع الذي لم يتخلّ عنه الإيرانيون 
حتى اللحظة. بالنسبة للعرب فقد كانت 

إيران دائما عدوّا صريحاً ومباشراً. حتى أن 
الإيرانيين يتأسفون لأن بيت الله لا يزال في 

مكة التي هي جزء من الأراضي السعودية. لقد 
قالت إيران كل شيء في ما يتعلق بسياستها 

في المنطقة.
هي دولة توسعية لا تحترم القوانين 

الدولية ولا الأعراف الدبلوماسية في العلاقات 
بين الدول، ولأنها قد نصبت نفسها وصية 

على أتباع المذهب الشيعي فإنها ترى أن لها 
حقا في التدخل في شؤون الدول التي يقيمون 
فيها. هذه هي إيران بكل شرورها وليس هناك 
ما تقدمه سوى الشر. كانت ولا تزال وستبقى 

كذلك ما دام نظام الملالي قائما فيها. فهل يحق 
لنا أن نلومها على ما حدث لعالمنا العربي؟ 

أليس من الأولى أن نلوم أنفسنا؟ العيب فينا 
وليس في إيران.

في وقت مبكر من عمر نظام آيات الله 
انتبه العراق إلى خطورة المشروع الإيراني، 
وكانت دول عربية عديدة على بيّنة من ذلك 

الخطر الذي يهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي 
خطوة أولى في الطريق الذي رسمه الخميني 

لاقتلاع الشرق العربي من جذوره العربية.
لقد وقفت تلك الدول مع العراق ثقة منها 
بأنه الحارس الأمين الذي في إمكانه أن يصد 

رياح الشر القادمة من إيران. ولكن ما جرى 
بعد غزو العراق للكويت عام 1990 أطاح بتلك 

المعادلة، فصار المأزق الذي وقع فيه العرب 
يومها فرصة لإيران لكي تستعيد أنفاسها 

وتبدأ بنشر أذرعها في ظل صمت عربي امتد 
لأكثر من عقدين من الزمن.

لم يستيقظ العرب إلا بعد أن صارت إيران 
تفاخر بأذرعها الممتدة من البحر المتوسط 

حتى البحر الأحمر، مرورا بالعراق الذي صار 
ملكا صرفا لها. كان ذلك مشهدا فجائعيا أدرك 

العرب أنهم صنعوا الجزء الأكبر منه.
لم يكن تعاملهم السابق مع النظام 

الإيراني يرقى إلى مستوى عدوانيته التي لم 
تكن خافية على أحد منهم. فضلوا الانتظار 

على اتخاذ الإجراءات الرادعة التي اضطروا 
إلى اللجوء إليها بعد أن تيقنوا أن لغة العقل 

بالنسبة لإيران هي أشبه بطلب المستحيل.
كانت إيران صريحة في مشروعها القائم 

على تدمير مقومات الأمن والاستقرار في دول 
بعينها من خلال بث الفتن الطائفية. وحين 
يعلن وزير خارجيتها من الدوحة في تحدّ 

صريح للعقوبات الاقتصادية أن بلاده لن تغيّر 
سياستها القائمة على التوسع والعدوان، 

فذلك معناه أن العالم العربي لا يزال في جزء 
منه غير مدرك لخطر المشروع الإيراني. وهو 

ما يؤكد أن العيب فينا وليس في إيران.

لم يستيقظ العرب إلا بعد أن صارت 

إيران تفاخر بأذرعها الممتدة من البحر 

المتوسط حتى البحر الأحمر، مرورا 

بالعراق الذي صار ملكا صرفا لها

ترييف العقول ينتهي بتحويل حاكم 

منتخب لفترة زمنية حددها الدستور، 

إلى رب أسرة، شيخ قبيلة، كبير 

عشيرة. في الدول المدنية تنتهي المدة 

الرئاسية فيغادر الرئيس باحترامه

الأزمات التي تتراكم في لبنان تدفع 

حزب الله إلى منع أي محاولة لمعالجتها، 

لذلك يحاول فرض قواعد سياسية 

قائمة على أن لبنان لا يمكن أن تستقيم 

أحواله من غير الاعتراف الدولي 

الإقليمي بشرعية نفوذه

علي الأمين
كاتب لبناني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سعد القرش
روائي مصري



كشـــفت مؤسســـة مـــور ســـتيفنز  } لنــدن – 
للمحاســـبات أمس أن أكثر مـــن ألف مطعم في 
بريطانيا أعلنت إفلاسها خلال عام واحد يمتد 
حتـــى نهاية ســـبتمبر الماضي فـــي ظل تراجع 
إنفاق المســـتهلكين مع تزايد غموض مســـتقبل 
بريطانيا بســـبب احتدام أزمـــة انفصالها عن 

الاتحاد البريطاني.
وأشارت المؤسســـة إلى أن حالات الإفلاس 
تلك تمثل زيادة نسبتها 24 بالمئة مقارنة بفترة 
الاثني عشـــر شـــهرا الســـابقة، وأنها جزء من 

ظاهرة تشمل جميع أنواع المتاجر.
وقـــال جيريمـــي ويلمونـــت رئيـــس إعادة 
الهيكلة والإفلاس في مؤسسة مور ستيفنز في 
بيان إن ”إغلاق قطاع المطاعم أصبح متفشـــيا 
الآن وأن التأثيـــر واضـــح فـــي كل الشـــوارع 
الرئيسية تقريبا ســـواء في البلدات الصغيرة 

أو المدن الرئيسية“.
وأضاف إنه يبدو أن ”المســـتهلكين يشدون 
أحزمـــة التقشـــف بســـبب الغمـــوض المتعلق 
بمستقبل عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي 

وتزايد احتمالات زيادة أسعار الفائدة“.
وذكـــرت مؤسســـة مـــور ســـتيفنز أن 1219 
مطعما أغلق في شتى أنحاء بريطانيا فيما بين 
نهاية ســـبتمبر 2017 ونهاية ســـبتمبر الماضي 
بزيادة 985 مطعما عن حالات الإغلاق المســـجلة 

في الاثني عشر شهرا التي سبقتها.
وأغلقت سلســـلة مطاعم مثل كارلوتشـــيوز 
وبريـــزو وجيميز إيطاليان وســـترادا وبايرون 
منافـــذ في العام الماضي وليـــس هناك علامات 

تذكـــر على أي زيادة في الطلب. وأكد ويلمونت 
أن عمليـــات الإغلاق في قطـــاع المطاعم وصلت 
وأن ترشـــيد الإنفاق  إلى مســـتويات ”وبائية“ 
على الترفيه هو أول ما يذهب إليه المستهلكون 
في مثل الأوقات التي تشهدها بريطانيا حاليا.

ويرى محللـــون أن حالات إفـــلاس المطاعم 
ناتجـــة أيضا عن تدفق اســـتثمارات كبيرة إلى 
قطـــاع المطاعم في الســـنوات الماضية بســـبب 
اعتقاد المستثمرين أن هذا القطاع يحافظ على 
نشـــاطه في الأوقات الاقتصادية الصعبة، وهو 

ما أدى إلى افتتاح الكثير من المطاعم.
ويقول ســـانتو ريميديو الـــذي يملك ويدير 
مطعـــم إديســـون ديـــاز فيونتس وهـــو مطعم 
مكســـيكي مستقل، إن نشـــاطه لا يزال مزدهرا، 

لكنه يقول إن افتتاح مطعم ليس أمرا سهلا.
ويقول إن غموض مستقبل البريكست يمثل 
أكبر التحديات وأدى إلى نقص العاملين، الذين 
يفكـــر الكثيـــر منهم بمغادرة بريطانيا بســـبب 
حالة عـــدم اليقين، إضافة إلـــى ضريبة القيمة 

المضافة التي تفرض ارتفاع الأسعار.
وأخذت تنتشـــر ظاهرة افتتاح الأكشاك في 
الشـــوارع من أجل خفض التكاليف التشغيلية 
وتفـــادي ارتفـــاع أســـعار الإيجـــارات من أجل 
توفير الوجبات بأسعار مقبولة من المستهلكين.

وتقـــل ظاهرة الإغلاقات نســـبيا في مطاعم 
الوجبات الســـريعة وتتركز في مطاعم الســـهر 
ومـــا يطلـــق عليـــه البريطانيـــون ”دايننغ“ أي 

الجلسات الطويلة لتناول الطعام.
وتقـــول مؤسســـة مراقبة نمو الســـوق إن 
المطاعم المملوكة بشـــكل مستقل تحملت العبء 
الأكبر من الإغلاقات، وخاصة المطاعم الصينية 

والهندية والإيطالية.
ويرى بيتر مارتن نائب رئيس المؤسسة أن 
قطـــاع المطاعم كان إحـــدى أهم قصص النجاح 
في بريطانيا خلال العقد الماضي، حين ارتفعت 
أعـــداد المطاعم بمعدل مذهل. لكنه قال إن هناك 
حدودا لطاقة تحمل السوق وهو ما أدى لازدياد 
إغلاق الحانات والبارات منذ عدة سنوات وقد 

امتد ذلك إلى قطاع المطاعم.

وأضاف أن معظم عمليات الإغلاق تركزت 
فــــي المطاعــــم المســــتقلة، وهو ما عزز نشــــاط 
سلاســــل المطاعم، من خلال تخفيف الضغوط 
عليهــــا، وتــــؤدي إلــــى تراجــــع تكلفــــة إيجار 

الوحدات العقارية لافتتاح فروعها.
وأشــــار إلى أن هــــذا الواقــــع الجديد زاد 
مــــن حــــدة المنافســــة وأصبــــح يفــــرض على 
المطاعــــم تقديم الأفضل وبأســــعار ملائمة من 
أجــــل اســــتمرار بقائها في الســــوق المحفوفة 

بالتحديات الكبيرة.
وتؤكـــد بيانـــات مؤسســـة مراقبـــة نمـــو 
الســـوق أن سلاسل المطاعم وخاصة الصغيرة 
والمتوســـطة ســـارت عكـــس تيـــار الإغلاقـــات 
وتمكنـــت من مواصلـــة النمو بمعـــدل 1 بالمئة 
خلال العام الحالي بمقارنة ســـنوية. وتشـــير 
منظمة كامرا، التي تنشـــط في مواجهة ظاهرة 

إغلاق الحانات البريطانيـــة التقليدية، إلى أن 
تلـــك الحانات كانت الضحيـــة الكبرى لظاهرة 
عزوف المســـتهلين عن الخروج للســـهر خارج 
المنـــزل وبدرجـــة تفـــوق كثيرا ظاهـــرة إغلاق 

المطاعم.
وتقول إن أعداد الحانات والبارات تراجعت 
بنســـبة 11.3 بالمئـــة فـــي الســـنوات الخمس 
الماضيـــة وأن معدل حـــالات الإغلاق يصل إلى 
24 في الأســـبوع. وأكدت إغـــلاق 476 حانة في 
بريطانيا خلال النصف الأول من العام الحالي.
ورغم الظـــروف البريطانية الخاصة إلا أن 
إغـــلاق المطاعم والحانات يمثـــل ظاهرة عالمية 
وهي تمتـــد إلى جميـــع المتاجر والنشـــاطات 
الاقتصاديـــة التقليدية، بســـبب زحف التجارة 
الالكترونيـــة وخدمات التوصيـــل إلى البيوت. 
كما أن تســـارع وســـائل الاتصـــالات وخدمات 

الترفيـــه المنزليـــة مثـــل التلفزيونـــات فائقـــة 
الوضوح وخدمات البـــث التلفزيوني وألعاب 
الكومبيوتـــر ذات البعـــد التفاعلي قلصت ميل 

السكان إلى الخروج من المنازل.
ويتوقع محللون أن تتســـع هـــذه الظاهرة 
من اســـتمرار الطفـــرات التكنولوجية الكبيرة 
وانتشـــار تقنيات الواقـــع الافتراضي والمعزز، 
الذي سيزيد عزوف السكان عن ارتياد المطاعم 

والبارات وأماكن السهر والترفيه.

} دبي - أطلقت شـــركة كريم الإماراتية أمس 
خدمة توصيل تغطي كل شيء من الطعام إلى 
الأدوية، لتنوع نشـــاطها، الذي كان يرتكز على 
تطبيقـــات طلب ســـيارات الأجرة في الشـــرق 
الأوســـط لتشـــعل المنافســـة مع شـــركة أوبر 

تكنولوجيز الأميركية.
ونســـبت وكالة رويترز للرئيس التنفيذي 
والشـــريك المؤســـس في كـــريم مدثر شـــيخة 
قوله ”نعتقد أن فرصـــة خدمات التوصيل في 
المنطقـــة أكبر حتـــى من خدمة طلب ســـيارات 
الأجرة. ســـتصبح جزءا كبيرا من كريم بمرور 

الوقت“.
وأضـــاف ”فور أن نبرهن على النموذج في 
الإمارات والســـعودية، ســـترانا نذهب سريعا 
جدا إلى أسواق جديدة.. مصر وباكستان بعد 

ذلك ثم بقية مواقعنا قريبا جدا“.

وتوسعت الشركة في نشاط طلب سيارات 
الأجرة ليشـــمل ما يزيد على 120 مدينة في 15 
دولة معظمها بالشـــرق الأوسط منذ التدشين 

في عام 2012.
ولكـــن كريم اليوم تخطـــط لإنفاق أكثر من 
150 مليـــون دولار لتطوير نشـــاط التوصيل، 
بـــدءا بخدمـــات توصيل الطعام فـــي مدينتي 
دبـــي، أين يقع مقر الشـــركة الرســـمي، وجدة 

السعودية.
وتعتبـــر خدمة ”كريم نـــاو“ للتوصيل هي 
تطبيـــق منفصل عـــن خدمات طلب ســـيارات 
الأجرة وســـتدار بشـــكل منفصل عن النشـــاط 
الأساســـي مع تعيين أديب وارسي في منصب 

المدير العام.
وانضم وارسي إلى كريم في العام الماضي 
بعـــد أكثر من ســـبع ســـنوات فـــي مجموعة 

بوســـطن للاستشـــارات، وفقـــا لصفحته على 
موقع لينكد إن.

وأجرت كـــريم، التي من بين مســـتثمريها 
دايملـــر الألمانية لصناعة الســـيارات وديدي، 
أكبر شـــركة لتطبيقات طلب ســـيارات الأجرة 
في الصين، تجارب علـــى توصيل الطعام منذ 
اســـتحواذها علـــى منصة إلكترونيـــة لقوائم 
المطاعم في فبراير الماضي. كما تقدم الشـــركة 

أيضا خدمات الدفع الرقمية.
وثمة طلب قوي علـــى توصيل الطعام في 
الشرق الأوسط ولا سيما خلال أشهر الصيف 
في دول الخليج، وهو ما يشـــكل دافعا للشركة 

للتوسع في هذا المضمار.
وفي المقابـــل، تعتبر خدمة توصيل الدواء 
الأولى من نوعها للشـــركة، والتـــي يتوقّع أن 
تفتـــح باب المنافســـة علـــى مصراعيـــه ليس 

للشـــركات العاملة في المنطقـــة فقط، بل وربما 
في العالم أيضا.

وتتنافس كريم، التـــي تقول إن لديها أكثر 
من 24 مليون مســـتخدم مســـجل، مع أوبر في 
الكثيـــر من مدن الشـــرق الأوســـط مثـــل دبي 
والريـــاض والقاهرة والخرطوم والأردن، وهي 

تخطط للتوسع في العديد من دول المنطقة.
ويقول مختصون إن خدمات كريم تســـجل 
نموّا كبيـــرا وإنها يمكن أن تقلّص حصة أوبر 
فـــي أســـواق المنطقة بســـبب خبراتها المحلية 
ومرونتهـــا في الاســـتجابة للتحديـــات بدرجة 

تفوق قدرة الشركة الأميركية.
وذكـــرت كريم في بيان خلال شـــهر أكتوبر 
الماضـــي إنها جمعت ما يزيـــد على 200 مليون 
دولار من مستثمرين قائمين لتمويل توسعاتها.
وقال شـــيخة إن من ”المرجح جدا أن تغلق 
كريم جولة التمويل فـــي الربع الأول من العام 
القادم، لتجمع إجمالا 500 مليون دولار بما في 

ذلك حصيلة أكتوبر“.
وكانت رويترز قد كشفت الشهر الماضي أن 
كـــريم تتطلّع إلى جمع ما يصل إلى 200 مليون 
دولار مـــن مســـتثمرين صينيـــين، وأنها تعمل 
مع بنك الاســـتثمار جيفريز كمستشـــار بشأن 
خيارات الاستثمار وجمع التمويل، بما في ذلك 
صفقة اندماج واســـتحواذ محتملة في المنطقة 

مع أوبر.
وقال شـــيخة ”جرت مناقشـــات مع أطراف 
متعددة في سياق جمع التمويل.. هناك اهتمام 
كبير بتملّك جزء من فرصة الإنترنت في الشرق 
الأوسط“، لكنه امتنع عن التعقيب حول ما إذا 
كانـــت أوبر قـــد تكون مســـتثمرا محتملا. كما 

امتنعت أوبر عن التعليق.

اقتصاد

جيريمي ويلمونت:

إغلاق المطاعم أصبح 

متفشيا ويشمل البلدات 

الصغيرة والمدن الرئيسية

{عجز الميزانية الفرنســـية ســـيتجاوز على الأرجح حـــدّ الثلاثة بالمئة من الناتـــج المحلي الإجمالي 

المتفق عليه في الاتحاد الأوروبي وأن يصل العام المقبل إلى 3.2 بالمئة}.

إدوارد فيليب
رئيس الوزراء الفرنسي

{نأمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من الحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 

في الولايات المتحدة لتسليم طائرات إيرباص التي اشترتها إيران}.

فرزانة شرف بافي
الرئيسة التنفيذية لشركة إيران للطيران

مدثر شيخة:

فرص خدمات التوصيل في 

المنطقة أكبر من خدمة 

طلب سيارات الأجرة

تصاعــــــدت التحذيرات من تســــــارع وتيرة إغلاق المطاعم والحانات في بريطانيا بســــــبب 
تراجع الإنفاق وغموض مســــــتقبل البريكســــــت، إلا أن محللين يقولون إنها ظاهرة عالمية 
ناتجة عن تسارع الاتصالات وتزايد خدمات الترفيه، التي تؤدي إلى عزوف الكثيرين عن 

الخروج من منازلهم.

هل توقف البريطانيون عن الأكل في المطاعم

[ إعلان إفلاس 1219 مطعما خلال فترة 12 شهرا  [ تسارع وسائل الاتصالات يقلص جميع أنشطة المتاجر

عزوف جماعي عن ارتياد المطاعم

سلام سرحان

م

صحافي عراقي

مواءمة تجارية شاملة 

بين الإمارات والصين
} أبوظبــي - وقّعـــت الإمـــارات والصين خطة 
عمل شـــاملة لمواءمة الإجـــراءات التجارية بين 
البلديـــن لتعزيـــز التبادل التجـــاري والتعاون 
الجمركي مـــن خلال التنفيذ الفعّال والســـريع 

لمتطلبات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وتتضمـــن خطـــة العمل التـــي تم توقيعها 
خلال زيارة وفد جمركـــي إماراتي إلى الصين، 
خمـــس مراحـــل لإجـــراءات تفصيليـــة تمهيدا 
لتوقيع وثيقة اتفاق الاعتراف المتبادل بالأنظمة 

التجارية بين البلدين.
تم التوقيـــع على خطة العمل خلال اجتماع 
مجموعـــة العمـــل الأولـــى بشـــأن الاعتـــراف 
والتعـــاون المتبادل الخاص ببرنامج المشـــغل 
الاقتصـــادي المعتمـــد أثناء برئاســـة ســـعود 
ســـالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية 

بالهيئة.
وضـــمّ الوفد فـــي عضويتـــه كلا من إيمان 
بدر الســـويدي مدير إدارة البيانات الجمركية، 
وهدى عدي الوادي ضابط أول اعتماد العملاء 
بجمارك دبـــي، إضافة إلى عنود محمد آل علي 
رئيس قسم وحدة المشغل الاقتصادي بالهيئة.

وقـــال علي ســـعيد النيادي رئيـــس الهيئة 
الاتحادية للجمارك، إن خطة عمل اتفاق المشغل 
الاقتصـــادي المعتمـــد تمثّـــل خطـــوة مهمة في 
مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية الثنائية بين 

الإمارات والصين.
وأكد حرص الإدارات الجمركية في البلدين 
علـــى تعزيز التجـــارة البينية وتبـــادل أفضل 
والمعـــارف الجمركية  والخبـــرات  الممارســـات 
وإزالـــة معوقـــات التبـــادل التجـــاري وزيادة 
مشاركة القطاع الخاص في العملية الجمركية.

ويوفر برنامج المشـــغل الاقتصادي المعتمد 
بالتخليـــص  المتعلقـــة  الإجـــراءات  ســـهولة 
الجمركي للشركات الملتزمة، إضافة إلى العديد 
من المزايا للشركاء في سلسلة التوريد، ويمنح 
المشاركين في قوائم اتفاقات الاعتراف المتبادل 

معاملة جمركية تفضيلية.
ويشـــمل البرنامـــج أطرافـــا مختلفـــة في 
سلســـلة التوريد من المســـتوردين والمصدرين 
والناقلين  الجمركيين  والمخَلِصـــين  والمصنّعين 

ووسطاء الشركات والموانئ والمطارات.
وتكمـــن أهمية خطة العمل فـــي أن الصين 
أكبر شريك تجاري للإمارات، حيث بلغ إجمالي 
التجـــارة غيـــر النفطية بين البلديـــن نحو 267 
مليـــار دولار خلال الفترة مـــن بداية عام 2013 

وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي. سوق كبيرة بآفاق واعدة

كريم تراهن على خدمات شاملة لتوصيل الطعام والأدوية

مليون دولار حجم 

الاستثمار الأولي الذي 

تخطط كريم لاستثماره 

في خدمة توصيل الطعام

150

بالمئة نسبة ارتفاع حالات 

إغلاق المطاعم في بريطانيا 

خلال 12 شهرا حتى نهاية 

سبتمبر
24

لة شا ة ا ت ة ا
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} الربــاط - أعلنـــت شـــركة ســـاوند إنيرجي 
البريطانية المتخصصة فـــي التنقيب عن الغاز 
والنفـــط، عن بـــدء عمليات التنقيـــب في ثلاثة 

حقول للغاز شرق البلاد.
وتعتبر إنيرجي واحدة من بين عدة شركات 
عالمية تخطط لضخ استثمارات في قطاع الغاز 
والنفـــط بفضل الأرضية الصلبـــة التي توفرها 

الرباط في مجال الأعمال.
المســـؤولون المغاربـــة على دخول  ويراهن 
شـــركات جديدة للبلاد بعد تأكيدهم على وجود 
احتياطـــات كبيرة من النفـــط والغاز في البلاد 

تحتاج لمن يقوم باستخراجها.
وأشـــاروا إلـــى أن امتيـــاز التكنولوجيـــا 
الجديـــدة في تســـريع التنقيـــب بالمناطق غير 
المستكشـــفة لحـــد اليـــوم، والتســـهيلات التي 
تقدمهـــا للمســـتثمرين وكذلـــك تطـــور البنية 
التحتيـــة للبـــلاد، كلّهـــا عوامل تجعـــل الآفاق 

مشجعة.
وانطلقت الشـــركة البريطانيـــة مؤخرا في 
عمليات التنقيب في حقل تندرارا، الذي تشـــير 
التقديـــرات إلى أن احتياطاتـــه تبلغ ما بين 20 

و34 تريليون قدم مكعب من الغاز.
ويقـــول بـــول ويلـــش، الرئيـــس التنفيذي 
لســـاوند إنيرجـــي، إن المغرب ســـيكون ضمن 
نـــادي الـــدول المصدرة للنفـــط والغـــاز، بفعل 
تطور الاســـتثمارات في القطاع طيلة السنوات 

الثماني الأخيرة.
وأكد ويلش أن شـــركته ســـتركز على حقل 
تندرارا عبر اســـتعمال آليـــات كبيرة ومتطورة 

بالمقارنـــة مع تلكَ التي تمّ توظيفها في عمليات 
التنقيب في آبار أخرى في السابق.

وعند قيامها نهاية العام الماضي بحفر بئر 
تنـــدرارا 6، حصلت على نتائج تفوق التوقعات 
ببلـــوغ حاجز 17 مليون قـــدم مكعب يوميا من 
الغـــاز، بينما كان إنتاج البئر رقم 7، بعد إنهاء 
التجـــارب عليها الشـــهر الماضـــي حوالي 8.8 

مليون قدم مكعب.
وكانـــت ســـاوند إنيرجي قد وقعـــت اتفاقا 
فـــي أغســـطس الماضـــي مـــع المكتـــب الوطني 
للهيدروكاربـــورات والمعـــادن ووزارة الطاقـــة 
يهـــم  والماليـــة،  الاقتصـــاد  ووزارة  والمعـــادن 
منطقتـــين للتنقيب بالجهة الشـــرقية، ويغطي 
الاتفاق الجديد فترة ممتدة على ثماني سنوات، 

ويخص منطقتي تندرارة ومتاركة.
وقـــال عزيز ربـــاح، وزير الطاقـــة والمعادن 
والتنميـــة المســـتدامة حينها، إنـــه ”بعد إثبات 
وجـــود الغـــاز وإمكانية الاســـتفادة منه قررت 
الـــوزارة منـــح ترخيـــص لســـاوند إنيرجـــي 
لاســـتغلال حقول الغـــاز والنفط المكتشـــفة في 

منطقة تندرارا بإقليم فكيك شرق البلاد“.
وأشـــار المكتب الوطنـــي للهيدروكاربورات 
والمعـــادن إلى أن نتائج اختبـــار الغاز الذي تم 
اكتشـــافه على مســـتوى بئر تـــي.أو 6 بمنطقة 
تندرارة مهمّة ومشجعة، مؤكدا أنه يجب إجراء 

تجارب لمدة طويلة على مستوى هذه البئر.
وهناك حقل منطقة الغرب تســـعى الشركة 
إلى استغلاله مستقبلا، والذي تقدر احتياطاته 

بحوالي 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز.
ولتنفيـــذ خططها، خصصت الشـــركة نحو 
184 مليـــون دولار مـــن أجـــل إتمـــام عمليـــات 
التنقيـــب، وقالت إن بإمكانهـــا تمديد عقد هذا 

المشروع إذا تطلّب الأمر ذلك.
وتمتلك إنيرجي حصة 55 بالمئة من المشروع 
وتنازلت عـــن جزء من حصتها لصالح شـــركة 
شـــلومبرغر الأميركية المشـــاركة فـــي عمليات 
التنقيب منذ أبريل 2017، ضمن تحالف لتطوير 
المشروع، أما الحصة المتبقية فيستحوذ عليها 

المكتب المغربي للهيدروكربورات والمعادن.

وحصلت الشركة على 47.5 بالمئة في امتياز 
حقلـــي تنـــدرارة وماتاركـــة مقابـــل 27.5 بالمئة 
لشريكها شلومبرغر و25 بالمئة للمكتب الوطني 

للهيدروكاربورات والمعادن.
ويؤكد خبـــراء القطـــاع أن حـــدود المغرب 
الشـــرقية بها مخـــزون كبير من الغاز بســـبب 
العمـــق الجيولوجي لشـــمال أفريقيا، ويحتمل 
وجود احتيـــاط مهم من الغاز على الســـواحل 

الأطلســـية الغربيـــة، وهي امتـــداد جيولوجي 
بحري لحـــوض نفطي يصـــل إلـــى موريتانيا 

والسنغال وخليج غينيا وأنغولا.
وتظهر البيانات الرسمية، أن الاستثمارات 
الإجماليـــة للقطاع هـــذا العام بلغـــت أكثر من 
مليـــار درهم (113 مليـــون دولار)، ولكن الرباط 

تطمح إلى جلب المزيد من الاستثمارات.
وكشـــفت أمينـــة بنخضرة، المديـــرة العامة 
للمكتب الوطنـــي للهيدروكاربـــورات والمعادن 
في وقت سابق هذا العام، عن وجود مفاوضات 
تجري حاليا مـــع أربع شـــركات نفطية عالمية، 
لم تســـمها، للتنقيب عن النفط، لتنضم إلى 20 

شركة أجنبية تعمل حاليا بالبلاد.
ويبـــدو أن الاهتمـــام الـــذي يثيـــره نفـــط 
المغـــرب وغازه قد تنامى كثيرا بفضل ما قدمته 

التكنولوجيا للشـــركات من المساعدة لاكتشاف 
حقول جديدة على مدى العقد الماضي، بمناطق 

تم تجاهلها سابقا.
وأبـــدت بنخضـــرة تفـــاؤلا حيـــال إمكانية 
تحقيق اكتشـــافات جديدة في المستقبل، وذلك 
بفضل الجهـــود التي تقوم بهـــا الدولة لجذب 

المزيد من المستثمرين في هذا المجال.
ويشـــكل تركيـــز شـــركات الطاقـــة العالمية 
جهودها الاستثمارية في المغرب حافزا لتطوير 

القطاع النفطي بفضل الاحتياطات الكبيرة.
ويقول رئيس الحكومة سعدالدين العثماني  
إن عمليـــات الاستكشـــاف والتنقيـــب وتنميـــة 
إحـــدى  تشـــكل  والمعـــادن  الهيدروكاربـــورات 
الركائز  في تزايد جاذبية شـــركات استثمارية 

كبرى إلى المغرب لتوفير فرص عمل جديدة.

قالت الحكومـــة الماليزية أمس  } كوالالمبــور – 
إنهـــا وجهت اتهامات جنائية داخل البلاد ضد 
غولدمان ساكس واثنين من العاملين السابقين 
في البنك الأميركي في ما يتصل بتحقيق بشأن 

فساد وغسل أموال في صندوق حكومي.
ويخضع غولدمان ســـاكس لتدقيق بشـــأن 
دوره فـــي جمـــع 6.5 مليـــارات دولار عبر ثلاثة 
وان.أم.دي.بي،  لصنـــدوق  لســـندات  طروحات 

الـــذي يخضع للتحقيقات في 6 دول على الأقل، 
هي الولايات المتحدة وسويســـرا وإندونيسيا 

وماليزيا وسنغافورة وهونغ كونغ.
وقال تومي تومـــاس المدعي العام الماليزي 
إن الاتهامات بموجب قوانين الأوراق المالية في 
البلاد وجهت ضد غولدمان ساكس والمصرفيين 
السابقين العاملين فيه تيم ليسنر وروجر إنج، 
إضافـــة إلى اثنين من العاملـــين في الصندوق 

الماليزي وهما جاسمين لوو والخبير المالي جو 
لو في ما يتصل بطروحات السندات.

وأضـــاف أن ”الاتهامـــات تتعلـــق بتقـــديم 
بيانات خاطئة أو مضللة بهدف اختلاس مبلغ 
2.7 مليـــار دولار مـــن حصيلـــة ثلاثة طروحات 
لســـندات من قبل الشـــركات التابعة لصندوق 
وان.أم.دي.بي تولى غولدمان ســـاكس ترتيبها 

وضمان تغطية الاكتتاب فيها“.
وأكد متحدث باســـم غولدمان ســـاكس في 
بيان عبر البريد الإلكتروني أن ”تلك الاتهامات 
في غير محلها“ وأن البنك يواصل التعاون مع 
جميع الســـلطات في تحقيقاتهـــا، مجددا نفي 

البنك ارتكاب أي مخالفات.

وقال توماس إن المدعين سيطالبون بفرض 
المبلغ المتهمين  غرامات ضد المتهمين ”تتجاوز“ 
باختلاسه من حصيلة السندات البالغ 2.7 مليار 
دولار وكذلك الرسوم التي حصل عليها غولدمان 

ساكس والبالغة 600 مليون دولار.
وأضـــاف أن ماليزيـــا ســـتطالب بمعاقبـــة 

المتهمين بالسجن لفترة تصل إلى 10 سنوات.
وكانـــت شـــركة الاســـتثمارات البتروليـــة 
الدوليـــة (آيبيك) وشـــركة آبار للاســـتثمارات 
المملوكتـــان لحكومة أبوظبي قد أقامتا الشـــهر 
الماضي دعـــوى قضائية أمام المحاكم الأميركية 
تتهم غولدمان ســـاكس بدفع رشـــى لمسؤولين 
ســـابقين في الصندوق الماليـــزي، ليوافقوا في 

المقابل ”على التلاعب وتضليل آيبيك وآبار“.
وأكدتا أن البنك أســـاء اســـتخدام اســـمي 
الشـــركتين وشـــبكاتهما وبنيتهمـــا التحتيـــة 
لتعزيـــز مخططـــات إجرامية وتحقيـــق منافع 
شـــخصية. وتطالب أبوظبي منـــذ يونيو 2016 
بتحكيم دولي لإجبار الصندوق الماليزي المتعثر 

على دفع مبلغ 6.5 مليار دولار.
وألقت تداعيـــات الفضيحـــة التي أحاطت 
أمـــوال  إدارة  فـــي  ســـاكس  غولدمـــان  بـــدور 
للصنـــدوق الســـيادي الماليـــزي وان.أم.دي.بي 
بظلالها على أسهم البنك، التي انحدرت بنسبة 

37 بالمئة منذ مارس الماضي.
وكان بنـــك غولدمان ســـاكس، هـــو ضامن 
السندات الأساسي في الصندوق الذي تأسس 
عـــام 2009 لتعزيـــز التنميـــة الاقتصاديـــة في 

ماليزيا على المدى الطويل.
وتشـــير الاتهامات إلى أن البنك حصل على 
مئات الملايين من الدولارات من الرسوم نتيجة 
للمخطط. وتزعم أن إنج وليسنر تلقيا علاوات 
كبيرة، في حين تم اختلاس مليارات الدولارات، 

وفقا لوثائق رسمية.
ويقـــول المدعـــون إن الأموال المختلســـة تم 
غسيلها ”من خلال شراء عقارات سكنية فاخرة 
في نيويورك وأماكن أخرى، إضافة إلى شـــراء 

أعمال فنية من دار مزادات في نيويورك وتمويل 
أفلام في هوليوود وغير ذلك من الأمور“.

ويواجه رئيـــس الوزراء الماليزي الســـابق 
نجيـــب عبدالـــرزاق، الـــذي نفـــى ارتـــكاب أي 
مخالفـــات، أيضا اتهامات فـــي القضية، حيث 
يقول المحققون إن 628 مليون دولار تم تحويلها 

مباشرة إلى حسابه البنكي الشخصي.
وكان صنـــدوق وان.أم.دي.بي قـــد ذكر في 
أغســـطس الماضي أنه قـام بتحويل 350 مليون 

دولار لشركة آيبيك المملوكة لحكومة أبوظبي.
وتمكن الصندوق المتعثر من خلال تســـديد 
ذلك المبلغ من تمديد المهلة الممنوحة له لســـداد 
ديـــون قدرهـــا 603 ملايين دولار علـــى أن يقوم 

بتسديد الباقي مع الفائدة في وقت لاحق.
وقال الصندوق حينهـــا إن ”جميع الأموال 
المســـددة لآيبيك من حصيلة برنامج الترشـــيد 
الحالي“، في إشـــارة إلى برنامج إعادة توزيع 
وبيع الأصـــول الذي تبناه الصندوق على مدى 
العامـــين الماضيين. وأكد متحدث باســـم آيبيك 

تلقي المدفوعات.
وكان الصندوق الماليزي قـد اتفق في الأصل 
على ســـداد 1.2 مليار دولار على دفعتين لشركة 
آيبيك، كانـــت أولاهما بقيمة نحـــو 600 مليون 
دولار بنهايـــة يوليـــو الماضي، لكـــن الصندوق 
لـــم يلتزم بذلك الموعد، وقـــد منحته آيبيك فترة 
ســـماح انتهت في بداية شهر أغسطس الماضي 

دون أن يلتزم الصندوق أيضا.
ويواجه الصندوق ومؤسسه رئيس الوزراء 
نجيب عبدالرزاق اتهامـــات بنهب مليارات من 
الصنـــدوق في صفقات خارجيـــة معقدة تحقق 

فيها السلطات في العديد من الدول.
ويتركـــز الخلاف بين الصندوق الســـيادي 
الماليزي وأبوظبي حول تســـديد قيمة ســـندات 
أصدرهـــا الصندوق، الذي أعلن في أبريل 2016 
عجزه عن دفع سندات قيمتها 1.75 مليار دولار 
بعد أن تخلف عن دفع فوائد حجمها 50 مليون 

دولار.

اقتصاد

مليون دولار حصل عليها 

غولدمان ساكس كرسوم 

رغم أنه أدى إلى انهيار 

الصندوق الماليزي

 600

تومي توماس:

مطالبات بتعويضات 

تتجاوز المبالغ المختلسة 

وأتعاب غولدمان ساكس

أمينة بنخضرة:

متفائلون حيال تحقيق 

اكتشافات جديدة مستقبلا 

بفضل ما نقدمه من حوافز

بول ويلش:

المغرب سيكون ضمن 

نادي مصدري النفط والغاز 

بفضل احتياطاته الهائلة

بوادر احتياطات الغاز المغربية تفتح شهية الشركات العالمية

كوالالمبور تضاعف ضغوط أبوظبي على غولدمان ساكس

[ ساوند إنيرجي تبدأ التنقيب في 3 حقول للغاز شرق البلاد  [ التكنولوجيا والحوافز الاستثمارية توسعان آفاق القطاع

[ اتهامات جنائية باختلاس 2.7 مليار دولار من صندوق ماليزي  [ أسهم غولدمان ساكس تنحدر 37 بالمئة منذ مارس الماضي

سقف مرتفع من الطموحات

فتحت بوادر احتياطات الغاز في المغرب شــــــهيّة شــــــركات الطاقة العالمية، التي تتســــــابق 
لاستكشــــــاف الفرص الواعدة بفضل حزمة الحوافز المشــــــجعة التي تقدمها الرباط لهذه 
ــــــة الدولة بموارد  ــــــف التكنولوجيا في القطاع لدعم خزين الصناعــــــة وحرصهــــــا على توظي

إضافية.

تفاقمت فضيحة بنك غولدمان ســــــاكس المتعلقة بصندوق وان.أم.دي.بي الماليزي، بتوجيه 
ــــــا اتهامــــــات جنائية للبنك الأميركي، وذلك بعد أســــــابيع من اتهــــــام البنك من قبل  ماليزي
صندوقــــــين تابعين لحكومــــــة أبوظبي باســــــتخدام مخططات إجرامية لتســــــهيل اختلاس 

مليارات الدولارات من الصندوق الماليزي المتعثر.

غولدمان ساكس متهم بالتسبب بانهيار الصندوق الماليزي

{تم إطلاق مشـــروع بوابة بغداد الإلكترونية لتبسيط إجراءات المستثمرين واختصار إجراءات 

تسجيل الشركات الاستثمارية الأجنبية من 34 إلى 18 خطوة}.

بيان رسمي
الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي

{ندعو لإطلاق مبادرة للشـــراكة والتعاون بين اليابان والعراق تتضمن إنشـــاء صندوق لتمويل 

مشاريع الإعمار من عوائد صادرات النفط ومساهمات من اليابان}.

عادل عبدالمهدى
رئيس الوزراء العراقي

محمحمد بن امحمد العلوي
صحافي مغربي



حكيم مرزوقي

} مـــا نفـــع نزاهـــة العمليـــة الانتخابيـــة في 
المســـار الديمقراطي إن كان بإمكان المتنافسين 
التســـابق على شـــراء الذمم وكسب الأصوات 
مقابل بعض المـــواد التموينية كما هو الحال 
في تجربتي الانتخابـــات البرلمانية في بلدين 
عاشـــا ما بات يعرف بـ“الربيع العربي“ وهما 
تونـــس ومصر، وإن كان ذلك بشـــكل نســـبي 

ومتفاوت.
الحريات ليســـت حالات رفاهيـــة بطبيعة 
الحال، لكنها لا تأتي على ســـلم الأولويات في 
عالمنا العربـــي، ذلك أن الفقـــر أعمى، ويضلل 
صاحبـــه فيزين لـــه طريق الغوايـــة والخنوع 

لرأي ولي النعمة وإن كان مستبدا.
لقـــد عانـــت تونـــس مـــن التضييـــق على 
الحريات في العهد الســـابق، وها هي تُصنف 
اليـــوم، وبعد 14 ينايـــر 2011، كأكثـــر البلدان 
ممارسة لحرية التعبير إلى حد الشطط، لكنها 
تصنـــف أيضا كواحـــدة من البلدان الفاشـــلة 
اقتصاديـــا، ومعرضـــة للمزيـــد مـــن الأزمات 
الاجتماعية التي من شـــأنها أن تعصف بهذه 

الديمقراطية الناشئة.
ولا يختلـــف اثنان في أن عـــددا كبيرا من 
التونســـيين يتحســـرون اليوم على زمن حكم 
الرئيـــس الأســـبق ومـــا حققـــه من اســـتقرار 
اجتماعـــي ونســـبة نمـــو إيجابيـــة مع بعض 
الرخاء الاقتصادي، مقارنـــة بما يعاش اليوم 

بعد ”ثورة الحرية والكرامة“.
لم تفد حريات التعبير التونســـيين إلا في 
تفاقم وتنامي الحركات الاحتجاجية والدعوة 
إلى المزيد من الإضرابات، فالأفواه التي كانت 
بالأمس مكمّمـــة وصائمة عن الـــكلام، صارت 
اليوم حرة لكنها تكاد تكون مهددة بأن تصبح 

صائمة عن الطعام. 
هل من ســـخرية الأقدار أن يبكي التونسي 
علـــى أيـــام كان ”يبكـــي منهـــا“؟ هـــل أطلـــق 
المحرومـــون ثـــورة الكرامـــة والحريـــة ضـــد 

أنفسهم، وهل قايضوا الرغيف بالحرية؟
قد يتفهم المرء حساسية أي تغيير سياسي 
ومـــا يرافقـــه من تقويـــض واهتـــزاز في بنى 
اجتماعيـــة واقتصاديـــة وآليـــات إداريـــة من 
الصعب اســـتعادة توازنها فـــي فترة وجيزة، 
لكن ســـبع ســـنوات مرت دون تحقيق أي تقدم 

بل ساءت الأمور أكثر مما كانت عليه.
هل كان النظام الســـابق يرشـــي مواطنيه 
الاقتصـــادي  النمـــاء  مـــن  المعقـــول  بالحـــد 

والاســـتقرار الاجتماعي مقابـــل صمتهم أم أن 
الأمر يتعلق بمعادلة في غاية الدقة والخطورة، 
الشـــعوب العربيـــة تحتـــاج إلـــى  وهـــي أن 
”دكتاتوريات وطنية“، تعرف مصالح شعوبها 
أكثر من شـــعوبها، فتعمل وفق منطق الراعي 
الحريص، والذي يفكر ويبادر ويقترح الحلول 

على العامة دون أن يسمح لها بالنقاش؟
ليس الأمر انتصارا لمقولة مفادها أن شعوب 
العالم الثالث غير جديـــرة بالديمقراطية، لكن 
الحريات لمن لم يتعود عليها تكســـبه نوعا من 
الانفـــلات والتراخي والنـــزوع إلى عدم تحمل 
المسؤولية بل وتشـــجع على الفساد والسرقة 

في غياب عنصر الردع.
الديمقراطية، وحتى في بلدان المنشـــأ، لها 
سلبياتها ومواطن ضعفها، كما أن لها أوجها 
متعددة وملتبســـة من الاســـتخدامات، بدليل 
أن بلدانـــا غربية ضالعة فـــي الديمقراطية قد 
تصدت لحركات احتجاجية باســـتخدام مفرط 

للعنف.
”قل ما تشـــاء ونحن نفعل ما نشـــاء“، هذا 
هو منطق الليبرالية المتوحشـــة منذ نشأتها، 
وكلما تحسســـت النظـــم الرأســـمالية خطرا 
يمكن أن يحدق بها من خلال هوامش الحريات 
كإســـفنجات للامتصاص والتنفيس، سارعت 
إلى ســـد الثغرات بوضع قوانين زجرية باسم 
الديمقراطية وتحـــت يافطتها.. وهكذا تصبح 
الديمقراطية آلة قمعية ووسيلة دفاعية لصالح 
نظم فاشية في جوهرها، لكنها ترتدي قفازات 

حريرية.
التهم جاهزة ومفصّلة سلفا حسب القياس 
لكل صـــوت يعلو مطالبا بالعيـــش الكريم في 
غالبيـــة النظـــم المتشـــدقة بالديمقراطية، فمن 
يســـتمر في مظاهراته ضد الضرائب المجحفة 
وغـــلاء الأســـعار، يُتهـــم بـ“تجـــاوز الخطوط 
الحمـــراء“، وتعطيـــل الحيـــاة المدنيـــة، وقـــد 
يصـــل الأمر إلى تهمة ”العمـــل لصالح جهات 

إرهابية“.
ومن يحتج ضد احتكار أقلية معينة لرأس 
المال وتلاعبها بلقمة عيـــش المواطن، تنتظره 
تهـــم جاهـــزة اســـمها نشـــر الكراهيـــة وزرع 

العنصرية وتهديد السلم الأهلي.
الديمقراطيـــة تلوي الخناق علـــى رقبتها 
وتنهي نفســـها بنفســـها في البلدان الغربية 
لتصبـــح جثة هامدة بلا روح فـــي نظر الكثير 
مـــن مفكري الغـــرب، أما في البلـــدان العربية 
فتنشـــدها مطلقة وفي تصـــور طوباوي يولد 

الفوضى والتقهقر.

نسرين رمضاني

} الخبز لم يكن يوما المطلب الوحيد للشعوب 
الثائـــرة على مـــر الأزمـــان، فالتاريـــخ حافل 
بالدروس والتجارب عن أشـــخاص استماتوا 
في الدفاع عن الكرامة والمســـاواة والتحرر من 

قبضة المستبد أو المستعمر أو السيد.
الثورات لا تقيم الدنيـــا وتقعدها من أجل 
مطالب حياتية بســـيطة وإن كانت أساســـية، 
ولـــم يكن يومـــا تأمين المـــأكل والملبس أهدافا 

وحدودا تقف عندها الثورات والانتفاضات. 
هل كان مجرد إقرار الحكومات لتخفيضات 
في المواد الاســـتهلاكية الأساســـية قادرا على 
إســـكات أصـــوات المنتقديـــن والمحتجين في 
ثورات الربيـــع العربي التي اندلعت في مطلع 
العام 2011؟ طبعا لا ومن دون أي شك، فـ“ليس 

بالخبز وحده يحيا الإنسان“.
احتجاجـــات التونســـيين كمـــا المصريين 
كمـــا الليبيين كما الســـوريين كمـــا غيرهم من 
المنتفضـــين والغاضبين في البلـــدان العربية، 
والتي كانت شـــبيهة بقطع متساقطة في لعبة 
الدومينـــو، أعطت أمـــلا للحالمين منـــذ عقود 
بالتحـــرر من قيود الاســـتبداد وكتـــم التعبير 

الحر والتفكير بصوت عال دون خوف.
مـــا من شـــك أن الثورات تقـــوم على هدف 
يلخـــص كل المســـارات والمطالـــب وهو تغيير 
النظام بكل ما يحمله هذا التعبير من شمولية، 
فلا يمكن لنظام ما أن يتواصل عندما يستوفي 
كل الخطابـــات والبرامـــج التـــي قـــام عليها 
وأصبح عاجزا عن أن يكون في مستوى أحلام 

المواطنين فتصبح تلك نقطة اللاعودة.
يشـــكك المشككون في جدوى ثورات الربيع 
العربـــي ويقولـــون إنهـــا ضلـــت طريقها في 
متاهـــات التكالـــب علـــى المصالح والمكاســـب 
والمؤامرات. هـــؤلاء يحللون الثـــورات بنفس 
المنطـــق الذي يحللون به الحـــروب والغزوات 
ليعتبـــروا أن مدى نجـــاح كل منهم يقاس بكمّ 
الغنيمـــة التـــي تم جنيها. لكـــن ليس بمنطق 
الغنائـــم تقـــاس الثـــورات ولا بمنطـــق ”ماذا 
اســـتفدنا؟“، على هؤلاء أن ينظـــروا للأمر من 
زاوية معاكسة وليسألوا أنفسهم ”ماذا قدمنا 
نحن لبلداننا وماذا كان دورنا في ثوراتها؟“.

أغلب مـــن يقيّمون التحـــولات الاجتماعية 
والثقافية والسياســـية التي عاشتها بلدانهم 
بمنطـــق الغنيمة قد لا يكونون من المشـــاركين 
فيهـــا أصلا، ولا يمكـــن أن يكونـــوا من الذين 
واجهوا ســـوط الجلاد يوما. هؤلاء يرفضون 

صراحـــة وعلنا اســـتعمال مصطلـــح ”ثورة“ 
ويعتبرهـــا  بلدانهـــم  عاشـــته  مـــا  لوصـــف 
البعـــض منهم ربما ”حالة مؤقتـــة في الزمن“ 
أو ”انتفاضـــة“ فيمـــا يراهـــا البعـــض الآخر 
”مؤامـــرة“ خاطتهـــا قـــوى وبلـــدان أجنبيـــة 
تتربـــص ببلدانهم تنفيذا لمشـــروع ما موظفة 

لذلك أتباعها وعملاءها في الداخل.
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  أن  صحيـــح 
والاجتماعيـــة كانـــت مـــن بـــين أســـباب قيام 
التحـــركات الشـــعبية وفـــق تاريـــخ الثورات، 
لكنهـــا كانت بأهداف ولغايـــات أعمق من ذلك 
بكثير فمثلا ثورة المســـتعمرات الأميركية ضد 
الإمبراطوريـــة البريطانيـــة فـــي أواخر القرن 
الثامن عشـــر قامت بسبب الأفضلية التي كان 
يحظى بهـــا الإنكليز في الصناعـــة والتجارة 
وغيرهما مـــن المجالات الأخرى على حســـاب 

غيرهم من مواطني المستعمرات.
تلاحم البرجوازية مع العمال وغيرهم من 
الثائرين بـــين 1789 و1799 في واحدة من أكثر 
ثورات التاريخ شـــهرة وهي الثورة الفرنسية 
كان احتجاجا على فســـاد الملكية واستبدادها 
وأســـلوبها في الحكم وإدارة شـــؤون البلاد. 
وأكثر من ذلك فـــإن تداعياتها على كل أوروبا 
فـــي ذلك الوقت إلى جانب قلبها لأنظمة الحكم 
وتغييـــر طبيعتهـــا بظهـــور الجمهورية على 
أنقاض الملكية تبين حدود مقولة ”أقصر طريق 

إلى قلب الرجل هو معدته وإلى عقله أيضا“.
المســـاواة بين كل طبقـــات المجتمع، حرية 
التعبير والتظاهـــر والإعلام والمعتقد، الكرامة 
الإنســـانية، نبذ فساد الطبقة السياسية، كلها 
مطالب أساسية في الثورات في أي مكان وفي 
أي زمان وهي مشتركات لكل الشعوب باختلاف 
أوضاعها وترتيباتها وأنظمتها. هذه الثورات 
تشتعل شـــرارتها الأولى دائما مغلفة بعنوان 
كبير قوامه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
المزريـــة لكن في حقيقـــة الأمر هـــذه الظروف 
المترديـــة لـــم تكن ســـوى نتـــاج لســـلوكيات 
وممارســـات فاســـدة واســـتبدادية مما يجعل 
للمساواة والحرية والحقوق والكرامة شرعية 
قويـــة لا يمكن نكرانها أو تجاهل فوائدها عند 

التحدث عن الثورة ومآلاتها.
مضـــادة  ثـــورات  تليهـــا  الثـــورات  كل 
وانتكاســـات لكـــن ذلـــك وضع طبيعـــي لفترة 
تطغى فيها التحولات الاجتماعية والسياسية 
وينقلب فيها نظام حكم رأســـا على عقب وهو 
نتيجة طبيعية أو فلنقل ضريبة التغيير الذي 

تنشده الشعوب الثائرة على وضع مهترئ.

ديمقراطية إشراك الجميع 

في الفوضى والفساد

ليس بمنطق الغنيمة والمكاسب 

م الثورات
ّ
تقي

في ذكرى الثورة التونسية.. هل بالخبز وحده يحيا الإنسان 
أضداد

«ماذا كســـبنا من الثورة؟ وماذا ربحنا من الحرية ومن حرية التعبير؟ هما من بين الأســـئلة التي لا 

يطرحها سوى الانتهازيين الذين لا يفكرون سوى بمنطق الغنيمة والربح والخسارة}.

لينا بن مهني
ناشطة حقوقية ومدونة تونسية

«تســـببت الثـــورات العربية، التي تتابعت عـــام 2011، في الكثير من الجـــدل من أجل تعريفها، 

فسميت بداية بالربيع العربي الذي سرعان ما حل محله الشتاء}.

منى فياض
 أستاذة جامعية لبنانية

[ الأولوية في العالم العربي للاحتياجات المعيشية  [ لا يمكن مقايضة الحريات بأي مكاسب بسيطة

الخبز هو المطلب الأول

الحرية قبل الخبز

لا يمكن لنظام ما أن يتواصل 

عندما يستوفي كل الخطابات 

والبرامج التي قام عليها وأصبح 

عاجزا عن أن يكون في مستوى 

أحلام المواطنين فتصبح تلك 

نقطة اللاعودة

الحريات ليست حالات رفاهية، 

لكنها لا تأتي على سلم 

الأولويات عند العرب، ذلك أن 

الفقر أعمى، ويضلل صاحبه 

فيزين له الخنوع لرأي ولي 

النعمة وإن كان مستبدا

} بعد ســــــبع ســــــنوات على اندلاع المظاهرات التونسية في سيدي بوزيد 
التي أذنت ببدء إشــــــعال احتجاج تونسي شديد اللهجة ضد النظام وضد 
مناويله الاقتصادية والتنموية، يندلع ســــــجال تونسي سنوي؛ ماذا تحقق 

في تونس منذ ذلك اليوم، 17 ديسمبر 2010، حتى اليوم؟
السجال يوحي في مظهره الخارجي بالانهماك في إعداد جرد لما تحقق 
ــــــين، ما تحقق وما لم يتحقق،  ــــــه بما لم يتحقق، ومعيار كيل الكفت ومقارنت
هو حتما تلك الشــــــعارات التي ضجت بها الشــــــوارع يومذاك، وأصبحت 
اليوم أثرا بعد عين ولم تبق إلا كتابة على الجدران والساحات. لكن الأمر 
يتجاوز ذلك الجرد المبسّط إلى طرح أسئلة أكثر عمقا وأبعد مدى من بحث 
ما تحقق من عدمه. الأمر يتجاوز الحيز التونســــــي، وما تخلله من ”ثورة“ 
اختلف في توصيفها، ويذهب إلى سجال طال كل الثورات وكل المنعرجات 
الكبرى في التاريخ البشري: هل بالخبز وحده يحيا الإنسان؟ وهل بوسع 
الإنســــــان المعاصر أن يقايض حقوقه الأساسية بحقوقه السياسية؟ وهل 

يحق له إنجاز ترتيب لأولوياته، المعيشية قبل القيمية أو العكس؟
تطلّ الإشــــــكالية على أكثر من قطر، وتطرح بعد كل منعرج سياســــــي. 
ــــــس ومصر بعــــــد الثورات، وبعــــــد بدء مراحــــــل الانتقال  طرحــــــت في تون

ــــــلال الأميركي عام 2003، ولا  السياســــــي، وطرحت في العراق منذ الاحت
تزال تطرح اليوم بعد طرد داعش، في استرجاع دائم لمقارنات بين وضع 

اقتصادي متين تحقق في غياب الديمقراطية.
في هذا الصدد يتخذ القول ”بالخبز وحده يعيش الإنســــــان“ المزيد من 
الوجاهة، طالما أنه يتخذ شــــــكل التلميح الخفــــــي إلى لا جدوى المضامين 
القيمية، الديمقراطية وحقوق الإنســــــان، في غياب الاحتياجات المعيشية. 
ماذا سيفعل المواطن بحرية التعبير إذا كان جائعا، بل يمكن له أن يوظفها 
فقط في التعبير عن حقوقه الاجتماعية، أو أن يركن إلى البحث عن حلول 
تمكنه من مواجهة تردي المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار. ولا شك أن تندر 
العراقي والمصري والتونســــــي واللبناني وغيرهم، بتراجع أوضاعهم دليل 
على ســــــوء الأوضاع والاســــــتخفاف بحرية التعبير؛ أداة ومكسبا في آن. 
في هذا التصور اســــــترجاع لسجل الثورات عبر التاريخ، والجامع بينها 
هو كونها لم تندلع يوما من أجل تحســــــين شروط التفاوض السياسي أو 
من أجل الترفيع في عــــــدد صناديق الاقتراع، بل اتخذت كل الثورات من 
ــــــة، منطلقا وغاية. ولذلك فــــــإن الديمقراطية تفقد كل  الأســــــباب الاقتصادي
دلالاتها في غياب الحد الأدنى من الحقوق المعيشية التي تضمن الكرامة.

ــــــات والديمقراطية، على  في المقابل يتكــــــئ المدافعون على أهمية الحري
اســــــتحالة الفصل بين الحقــــــوق الاقتصادية والسياســــــية، تبعا لاتصالها 
وترابطهــــــا. ولكن إن تحققت حرية التعبير وحقوق الإنســــــان، في ظل واقع 
اقتصادي واجتماعي موســــــوم بالعسر والتردي فإن حرية التعبير تتحول 
إلى آلية للاحتجاج والتغيير. ألم تســــــتفد حركة ”الســــــترات الصفراء“ من 
مناخ الحرية الســــــائد في فرنســــــا لتغيير الواقع الاقتصــــــادي، وهو واقع 
أفضل بكثير من جل الأقطار العربية؟ هنا تتخذ الديمقراطية مفهوما أوسع 
من الاختصار الذي تقيم به في البلاد العربية. فالديمقراطية ليست صندوق 
اقتراع وانتخابات تجرى كل ســــــنوات محددة لتســــــفر عــــــن تغيير الوجوه 
السياسية المرابطة في البرلمانات أو في شاشات التلفزيون، وإنما هي مناخ 
سياســــــي متكامل تتداخل فيه الأبعاد الاقتصادية والسياســــــية والثقافية 
ــــــح الديمقراطية ضربا من  ــــــة والحقوقية والقضائية، ودونه تصب والإعلامي
ذر الرمــــــاد على العيون أو إيهاما للناس بنزول الغيث النافع. الديمقراطية 
حين تتحقق تضمن للمواطنين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية أو تحاول، 
ــــــة التعبير والتنظم  ــــــين حقوقهم كافة، بمــــــا في ذلك حري وتضمــــــن للمواطن

والاحتجاج كلما أصاب حقوقهم خدش أو تصدع. 
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} رغــــم أن الملََل غالبا ما يتســــلَّل ســــريعا إلى 
نفوس المســــتمعين إذا طالَت خطبة في مناسبة 
معينة، إلا أن الاستماع إلى صاحب لقب ”أستاذ 
المنابر الأول“، يكســــر القاعدة. النائب والوزير 
الســــابق الذي اختار طوعا الابتعاد عن ســــاحة 
”النجمــــة“ والتفــــرّغ لحرفة الكتابــــة الصحافية 
السياســــية، والتــــي هي بعيدة فــــي الأصل عن 
توجهاته العلمية، فهو يحمل إجازة في الفيزياء 
وقد مارس تعليم المادة العلمية في مطلع حياته 

المهنية.
غازي العريضي، الذي عاد، وربما رغما عنه، 
إلى ممارسة الدور الذي طالما ميّزه عن أقرانه في 
السياسة اللبنانية، وهو الحوار الذي يؤمن أنه 
الوسيلة الوحيدة والأنجع لمعالجة الاختلافات، 
بعدما اختبر مــــرارة المواجهات وآثارها، فوجد 
التي شنّها فرع  نفســــه نتيجة ”الغارة الأمنية“ 
المعلومــــات في قــــوى الأمن الداخلــــي على بلدة 
الجاهليــــة بهــــدف تبليــــغ مذكــــرة قضائية إلى 
الوزير الســــابق وئــــام وهاب، الأمــــر الذي أثار 
حفيظة ”حزب الله“، يعود إلى الواجهة وينشّط 
قنوات الحوار مع ”حزب الله“، فيجتمع يرافقه 
النائــــب وائل أبوفاعور إلى المعاون السياســــي 
للأمين العام لحزب الله حسين الخليل بحضور 
مســــؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب 

الحاج وفيق صفا.

يقــــول العريضــــي حــــين يحدثنا عــــن دوره 
في الوســــاطة، إن اجتماعاته ”ســــادتها روحية 
التفاهــــم والصراحــــة، فاللقاء يكتســــب أهمية 
معينة، بســــبب الظروف التي شهدها البلد، إلا 
أنه في إطار التنسيق، ونحن مقتنعون بضرورة 
الاحتكام الدائم إلى الدولة والمؤسســــات، وإلى 

القضاء لأننا حريصون على استقرار لبنان“.

انقسام لبناني حاد

 ورغــــم الانقســــام العامــــودي الــــذي ضرب 
البنيــــان السياســــي والاجتماعــــي فــــي البلد، 
خصوصا عقب اغتيال رئيس الوزراء الأســــبق 
رفيق الحريري في العام 2005، إلا أن العريضي 
حافظ على العلاقات الواســــعة والمتشعبة التي 
نســــجها خلال حياته السياسية، فلم ينقطع عن 
الاتصــــال أو تلقــــي الاتصال، حتى مــــن الفريق 
الذي كان يخاصمه، ومن بين هؤلاء ”حزب الله“ 
في مواجهة قوى  الذي كان في ”المقلــــب الآخر“ 
”السيادة والاســــتقلال“ التي انضم إليها، لا بل 

قادها الحزب التقدمي الاشتراكي.
ولــــد العريضي في بلــــدة بيصور في قضاء 
عاليــــه في العام 1954، وفي العام 1972 انتســــب 
إلى منظمة الشــــباب التقدمــــي وانتخب عضوا 

في مكتبها التنفيذي وممثلا لها في مجلس فرع 
كلية العلــــوم في الجامعــــة اللبنانية حيث كان 

يتابع دراسة مادة الفيزياء.
ومع اندلاع شــــرارة الحــــرب الأهلية، انتقل 
ليكــــون معتَمــــدا للحــــزب فــــي منطقــــة عاليه، 
ومسؤولا عن الطلاب حتى العام 1980 ثم أصبح 
مســــؤولا للعلاقــــات العامــــة فــــي المنطقة حتى 
العــــام 1981، حيث عينّ ممثــــلا للحزب التقدمي 
الاشــــتراكي والحركــــة الوطنيــــة اللبنانيــــة في 

الجزائر حتى العام 1983.
في منتصف العام 1983 اســــتدعاه جنبلاط 
إلى بيروت، ليعود ويتولى مسؤولية الاتصالات 
السياســــية ويصبح مســــاعدا لأمين السر العام 
في الحــــزب، لكن التحــــوّل الأبرز في مســــيرته 
السياسية والحزبية بدأت في العام 1984 عندما 
أسس إذاعة ”صوت الجبل“ واستمر في إدارتها 

حتى قرار إقفالها في العام 1994.
خلال تلك الفترة، بــــرزت مواهب العريضي 
الكتابية والخطابية، فكانت تعليقاته السياسية 
اليوميــــة تعكس بصــــورة خاصة موقف الحزب 
الذي كان منغمســــا في الحــــرب الأهلية، لكنها 
كانت وبشــــكل خــــاص تعطي دفعــــات معنوية 
كبيرة للمقاتلين الذين كانوا يستمعون إلى هذه 
التعليقات على الجبهات، حتى أن البعض منهم 
غالــــى في ذلك بــــأن أصبح يبثها عبــــر مكبرات 

الصوت لكي يسمعها ”الأعداء“.

الاقتراب من السحرة

انتخب العريضي عضوا في مجلس قيادة 
الحزب الاشــــتراكي وعينّ مسؤولا عن الإعلام 
المركــــزي قبــــل أن يعيّنــــه جنبلاط مستشــــارا 
سياســــيا له في العــــام 1991. يعتبر العريضي 
أن ذلــــك المنصب وفّر له أعزّ الألقاب وأفضلها، 
”فلا ســــعادة النائب ولا معالي الوزير توازيان 
الثقــــة الكبيرة التــــي منحني إياهــــا وليد بك 
بتعييني مستشــــارا له“، ولعلــــه في ذلك على 
حق، فأن تكون قريبا من ”ســــاحر السياســــة“ 
اللبنانية كما يقول، وأكثر السياســــيين ثقافة 
وحنكة، يوفّر لك مدرسة قلّ نظيرها، وهذه من 

النعمات التي حلّت على العريضي باعترافه.
في الواقــــع، بــــدأ العريضــــي انطلاقا من 
موقعــــه الجديد بتولي مهمات لم تكن تســــمح 
لــــه ظــــروف الحــــرب الأهليــــة وإدارتــــه إذاعة 
”صوت الجبــــل“ توليها، فمــــع انتخاب رئيس 
للجمهوريــــة عقــــب توقيــــع ”اتفــــاق الطائف“ 
وإقفال الإذاعة وانتقال البلاد إلى حياة عملية 
سياســــية تحت إشــــراف مباشــــر من ســــلطة 
الوصاية السورية، ما سمح للعريضي بنسج 
شبكة علاقات ساهمت في الكثير من الأحيان، 
إما بمعالجة أزمــــات طارئة، أو حتى وصل ما 
انقطع مــــن تواصل بين الفرقاء السياســــيين. 
وإلــــى جانــــب تفرّغه إلــــى العمــــل الصحافي، 
كانــــت مقالاته تجد طريقا للنشــــر في مختلف 
الدوريات اللبنانية والعربية، وبدأت إطلالاته 
التلفزيونيــــة الحوارية تكثر حتى أن المحطات 
المحلية كانت تتسابق للفوز بمقابلة معه نظرا 
لقدرته الفائقة على الحوار والإقناع، ونظرا لما 
يمتلكه من معلومات ومؤشــــرات حول مســــار 

الأمور واتجاهاتها.
بالقضيــــة  العريضــــي  إيمــــان  أن  غيــــر 
الفلسطينية، وهي كانت ولا تزال من الثوابت 
الرئيسية في حياته، دفعه إلى تولي مسؤولية 
التنسيق مع ســــائر الفصائل الفلسطينية في 
لبنان، مع التركيز على الســــلطة الفلســــطينية 
وحركة فتح، الأمر الذي ساهم لاحقا في العام 
الحالي إلى صدور قرار من الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس بمنحه الجنســــية الفلسطينية 

تقديرا للدور الذي لعبه في الدفاع عن القضية 
المركزية الأم، والتــــي يؤكد العريضي أنها ”لا 
تزال حية وســــتبقى حية طالما أن هناك أمهات 

ينجبن أطفالا في فلسطين“.

توازن الضعف

مع تطور العلاقة السياسية 
والشخصية بين جنبلاط 
والحريري الأب، كان من 

الطبيعي أن تنشأ بين 
العريضي والرئيس 

الراحل علاقة صداقة 
ومودة واحترام متبادل، 

ما دفع الحريري إلى 
أن يعرض على العريضي 

أن يكون جزءا من فريق 
مستشاريه، الأمر الذي تطور 

لاحقا عشية الانتخابات 
النيابية في العام 2000، حيث 

طلب الحريري من جنبلاط 
الموافقة على ترشيح العريضي 
على لائحته في بيروت، وهكذا 

دخل العريضي إلى ساحة 
النجمة من البوابة الأوسع.

ولــــم يمــــض شــــهر على 
حتى  النيابية  الانتخابات 
الحريري  الرئيــــس  شــــكّل 

العريضــــي  وســــمّي  حكومتــــه، 
وزيرا للإعلام، وكان الوحيــــد من بين الوزراء 
الــــذي خــــاض عملية إصــــلاح واســــعة داخل 
أروقة الــــوزارة، وصرف منهــــا العدد الفائض 
من المتعاقديــــن، غير آبــــه بانتمائهم الطائفي 
أو السياســــي، حتــــى أن قســــما كبيــــرا مــــن 
الذين ينتمون سياســــيا ومناطقيا إلى الحزب 
التقدمي الاشتراكي أو الطائفة الدرزية كان من 
بين الضحايا، وألقوا اللوم على العريضي لأنه 

تجاهل واقعهم.
غير أن الموقف الأهم الذي اتخذه العريضي 
خــــلال توليه وزارة الإعلام كان معارضته قرار 
إقفــــال محطــــة ”أم تي فــــي“ التلفزيونية التي 
يملكها رجل الأعمال غبريال المر، شــــقيق وزير 
الداخلية ميشال المر، وهو امتنع مع الوزيرين 
مروان حمادة وفؤاد الســــعد مــــن كتلة النائب 
وليد جنبلاط عن المشــــاركة في جلسة مجلس 
الوزراء، وغاب العريضي عن مكتبه في وزارة 

الإعلام.
وســــجّل العريضــــي موقفا لافتــــا بالتوجه 
إلــــى مكاتب المحطــــة التلفزيونية والمشــــاركة 
في الاعتصام الــــذي كان يجري أمامها بحجة 
الاعتــــراض على القرار، وقــــال علنا إنه يحترم 
قرار القضاء لكنه يعترض على مضمونه الذي 

يحتوي على كيدية سياسية.
وتولــــى العريضــــي لاحقــــا وزارة الثقافة، 
ووزارة الإعــــلام مرة أخرى، ووزارة الأشــــغال 
العامــــة والنقــــل فــــي حكومات الرئيــــس فؤاد 
السنيورة، والرئيس سعد الحريري والرئيس 

نجيب ميقاتي.
مع اغتيــــال الحريري وقيام ”ثــــورة الأرز� 
وجــــد العريضي نفســــه فــــي فريق ”الســــيادة 
والاستقلال“، مؤيدا بشدة وصلابة التوجهات 
العامة المتعلقة بســــيادة الدولة وحكم القانون 
الحريــــة، غير أنــــه كان يعــــارض علنا وســــرا 
”بعــــض الخطــــوات غير المدروســــة التــــي أقدم 
عليها الفريق السيادي في مواقفه من حزب الله 
وسوريا“، حتى أن كان من بين القلائل في ذلك 
الفريق الذي لم يوجه كلمة سوء أو إهانة بحق 
أي مــــن الفريقين، إيمانا منه بأن ”الحوار كفيل 

بإزالــــة كل الغيوم التــــي تعتري علاقات 
اللبنانيين بين بعضهم البعض، لأن البديل عن 
الحوار هو المواجهة وهذه مســــألة مكلفة سبق 

أن اختبرناها ولا نريد العودة إليها“ .
ولأن العريضــــي صاحب مواقف جريئة ولا 
يخجل أو يتوانى عن إبــــداء رأيه والاعتراض 
شــــهدت فترة  على قــــرارات ”القيــــادة العليا“ 
توليــــه وزارة الأشــــغال مواجهــــة مــــع زميله 
فــــي مجلس النواب عن بيــــروت النائب محمد 
قبانــــي حول قضية مرفــــأ الصيادين في محلة 
عــــين المريســــة. وهو الأمر الــــذي اعتبر فيه أن 
”تعليمــــات“ من الرئيس ســــعد الحريري دفعت 
قباني إلــــى مواجهتــــه، فازداد إصــــراره على 
قــــراره حتــــى وهو يعلم فــــي قرارة نفســــه أن 
في ذلــــك تهديدا لمســــتقبله النيابي على لائحة 
الحريــــري في الانتخابــــات المقررة فــــي العام 
2009، حتى أن البعض ذهب إلى حد الزعم بأن 
الحريري يأخذ على العريضي ”موقفه الرمادي 
مــــن الأزمــــة الســــورية والسياســــة المحليــــة 

اللبنانية“.
وكان العريضــــي أصــــدر في مطلــــع العام 
1990 كتيبــــا بعنوان ”وظيفة لبنــــان الجديدة: 
بعدما  من توازن الضعف إلى القوة المحدودة“ 
بدأت المقاومة المســــلحة في الجنوب اللبناني 
تلحق خســــائر بالإســــرائيليين، كانت ستؤدي 
حكما من وجهة نظره إلى الانسحاب من لبنان 
نتيجــــة هذه القوة، رغــــم محدوديتها، إلا أنها 

كانت أكبر من قدرة المحتل على الاحتمال.

الثمن الكبير للدور الصغير

كتابــــه ”كلمات الزمن الصعــــب“ الذي صدر 
في أربعة أجزاء، تضمّن كل تعليقاته السياسية 
التــــي كان يبثها عبــــر إذاعة ”صــــوت الجبل“، 
ثم تــــلاه كتيب ”فــــي زيــــارة البابا إلــــى لبنان 
والإرشاد الرسولي“، وكتيب ”خمسون عاما من 
الاغتصــــاب والإرهاب“، ثم كتــــاب ”لبنان الثمن 
الــــذي يتضمن قراءات  الكبير للــــدور الصغير“ 
سياســــية للوضع السياسي في لبنان والمنطقة 

ودور لبنان في المرحلة المقبلة.

وبعدما شكّل العريضي المعادلة الثابتة في 
تمثيل كتلــــة جنبلاط في الحكومات المتعاقبة 
منذ العام 2002، توقفت هذه المعادلة في العام 
2013 ولم يعد بعدها العريضي إلى الحكومات، 
ما أوحى للكثيرين بأن أهميته بدأت بالتراجع 
لدى جنبلاط، خصوصا مع بدء مرحلة تحضير 
الشــــاب تيمــــور لدخــــول المعترك السياســــي، 
لغيــــاب  الترويــــج  الكثيــــرون  حــــاول  حيــــث 
”الكيميــــاء“ بين جنبــــلاط الابــــن والعريضي، 
وهذه محاولات لم تدفــــع العريضي حتى إلى 
محاولــــة نفيها ”إذ أن الأيــــام كفيلة بالإجابة“ 

وهذا فعلا ما حصل.
لم تتوقف إصدارات العريضي 
في تلك الفترة، فقد أصدر 
كتاب ”إدارة الإرهاب“ أتبعه 
بكتاب ”فلسطين حق لن 
يموت“ ثم ”عرب بلا 
قضية“، و“العرب 
بين التغيير 
والفوضى“، 
و“إسرائيل 
إلى الأقصى“، 
و“عولمة 
الفوضى“، و“من 
بلفور إلى ترامب“ 
قبل أن يصدر في 
الشهر الحالي كتاب 
”الانهيار العربي“.
العريضــــي  وكان 
قــــد فاجأ جنبــــلاط في اجتمــــاع لمجلس قيادة 
الحزب التقدمي الاشتراكي عشية الانتخابات 
النيابيــــة التــــي كان مــــن المقــــرر إجراؤها في 
العام 2014 بقراره عدم الترشــــح إليها، ما زاد 
مــــن حملة الشــــائعات التي طالتــــه، لكنه كان 
مقتنعا بأن الوقت حان بالنســــبة إليه للتفرّغ 
أكثر إلى الكتابة من العمل السياســــي اليومي 
والمراجعات المرهقة وأن الوقت حان كما يقول 
”لكــــي أرتاح بعد الخدمــــة الإجبارية منذ العام 

.1975�

 ومــــع أحــــداث ”الجاهلية“ الشــــوفية بعد 
تصريحات وهاب التــــي تناول فيها الحريري 
بالإســــاءة البالغة، توترت الأجواء في الجبل، 
عقب احتجاج أنصار وهاب وإطلاق الرصاص 
علــــى دوريــــة المعلومــــات التي جــــاءت تبلغه، 
فاســــتنفر ”حزب الله“ دفاعا عن وهاب، ووجد 
العريضي نفســــه مجددا، وسيطا في محاولة 
لجم ”النفــــوس الحامية“، وتهدئــــة الأوضاع 
لعــــدم الذهاب فــــي المواجهة بعيــــدا ما ”يؤثر 
على الوضع الأمني والسياســــي والاجتماعي 
فــــي البلد بأكملــــه“، وهذا أمــــر صحيح، إذ ما 
من جدوى من تغذية احتقان ســــني–درزي كان 

البعض يعمل جاهداً على إثارته.

لبناني ينزع فتيل {الجاهلية} ويوقف مشروع الفتنة
غازي العريضي

رجل تغيب ألقابه ولا يغيب دوره

غازي العريضي يعود وربما رغما عنه، إلى ممارســـة الدور الذي طالما ميّزه عن أقرانه في السياســـة اللبنانية؛ الحوار، الذي يؤمن أنه الوســـيلة الوحيدة والأنجع لمعالجة وجوه
الاختلافات، بعدما اختبر مرارة المواجهات وآثارها.

[ أحـــداث بلدة ”الجاهلية“ الأخيرة تبرز دور العريضي الحقيقي، وهـــي التي تلت تصريحات وئام وهاب حين تناول الحريري 
بالإساءة، ليستنفر ”حزب الله“ دفاعا عن حليفه، وليجد العريضي نفسه وسيطا يحاول لجم النفوس الحامية.

[ ”اتفاق الطائف“ وإقفال إذاعة "صوت الجبل" وانتقال البلاد إلى حياة عملية سياسية تحت إشراف السوريين، عوامل سمحت 
للعريضي ببناء شبكة علاقات ساهمت بمعالجة أزمات طارئة ووصل ما انقطع بين الفرقاء السياسيين.
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الانقسام العامودي الذي يضرب 
البنيان السياسي والاجتماعي في 

البلد، لم يدفع العريضي إلى التخلي 
عن العلاقات الواسعة والمتشعبة التي 

نسجها خلال حياته السياسية، فلم 
ينقطع عن الاتصال أو تلقي الاتصال، 

حتى من الفريق الذي كان يخاصمه، 
ومن بين هؤلاء {حزب الله}

العريضي يعلم في قرارة نفسه أن 
مواقفه لا تعجب رئيس الحكومة سعد 
الحريري، حتى أن البعض ذهب إلى حد 

الزعم بأن الحريري لا يزال يأخذ على 
{موقفه الرمادي  العريضي ما سمي بـ

من الأزمة السورية والسياسة المحلية 
اللبنانية}

تقديرا للدور الذي لعبه في الدفاع عن القضية
لمركزية الأم، والتــــي يؤكد العريضي أنها ”لا
تزال حية وســــتبقى حية طالما أن هناك أمهات 

ينجبن أطفالا في فلسطين“.

توازن الضعف

مع تطور العلاقة السياسية
والشخصية بين جنبلاط 
والحريري الأب، كان من 

لطبيعي أن تنشأ بين 
لعريضي والرئيس

لراحل علاقة صداقة 
متبادل،  ومودة واحترام

إلى  ما دفع الحريري
ن يعرض على العريضي 

ن يكون جزءا من فريق 
مستشاريه، الأمر الذي تطور 

لاحقا عشية الانتخابات 
2000، حيث العام لنيابية في
طلب الحريري من جنبلاط

لموافقة على ترشيح العريضي
على لائحته في بيروت، وهكذا 
خل العريضي إلى ساحة

لنجمة من البوابة الأوسع.
ولــــم يمــــض شــــهر على 
حتى النيابية  لانتخابات 
الحريري الرئيــــس  شــــكّل 

العريضــــي  وســــمّي  حكومتــــه، 
الوزراء بين من د الوحي وكان للإعلام وزيرا

بإزالــــة كل الغيوم التــــي تعتري علاقات
عن البديل لأن البعض بعضهم بين اللبنانيين

وبعدما شكّل العريضي المعادلة الثابتة في
تمثيل كتلــــة جنبلاط في الحكومات المتعاقبة
2002، توقفت هذه المعادلة في العام منذ العام
2013 ولم يعد بعدها العريضي إلى الحكومات،
ما أوحى للكثيرين بأن أهميته بدأت بالتراجع
لدى جنبلاط، خصوصا مع بدء مرحلة تحضير
الشــــاب تيمــــور لدخــــول المعترك السياســــي،
لغيــــاب الترويــــج  الكثيــــرون  حــــاول  حيــــث 
”الكيميــــاء“ بين جنبــــلاط الابــــن والعريضي،
وهذه محاولات لم تدفــــع العريضي حتى إلى
”إذ أن الأيــــام كفيلة بالإجابة“ محاولــــة نفيها

وهذا فعلا ما حصل.
لم تتوقف إصدارات العريضي
في تلك الفترة، فقد أصدر
أتبعه ”إدارة الإرهاب“ كتاب
”فلسطين حق لن بكتاب
”عرب بلا ثم يموت“
قضية“، و“العرب
بين التغيير
والفوضى“،
و“إسرائيل
إلى الأقصى“،
و“عولمة
الفوضى“، و“من
بلفور إلى ترامب“
قبل أن يصدر في
الشهر الحالي كتاب
”الانهيار العربي“.
العريضــــي وكان 
قيادة لمجلس اع اجتم ف لاط جنب فاجأ د ق



} غــزة (فلســطين)  – نظّمت مؤسســــة أيام 
المسرح بالشــــراكة مع منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في غزة 
عرضاً مســــرحياً بعنوان ”ضوء أســــود“ على 
هامش اليوم العالمــــي لمناهضة العنف ضد 

المرأة.
وتــــلا العــــرض المســــرحي، الــــذي عكس 
واقع النســــاء الفلســــطينيات فــــي قطاع غزة 
والصعوبــــات التي تواجههن، عرض لقصص 

ناجيات من العنف.
وأوضح مخرج المســــرحية ونائب المدير 
الفني لمؤسســــة أيام المسرح محمد الهسي 
طبيعــــة الفعاليــــة قائلا ”هــــذه الفعالية تأتي 
ضمن حملــــة 16 يوما لمناهضــــة العنف ضد 
المــــرأة والمبنــــي علــــى النــــوع الاجتماعي، 
هنــــاك مجموعة من الفعاليــــات كانت بدايتها 

عرض مســــرحية بعنوان ’ضوء أســــود‘ وبعد 
 TED) ذلك نســــاء يتحدثن عن تجاربهن بنظام
talks) ويحكيــــن قصصهن الشــــخصية، وأين 

وصلن في تجارب حياتهن“.
عن  وتتحــــدث مســــرحية ”ضوء أســــود“ 
قضايا سيدات في ثلاث مراحل، الأولى مرحلة 
الصبا وهن يعشــــن بكامل حريتهن وينتظرن، 
المرحلــــة الثانية هي مرحلــــة الانتظار، وهي 
انتظار الخطوبة والزواج وكيف تكون الحياة 
بشكل وردي، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة 
الــــزواج، وكيــــف يكون وضع الســــيدة عندما 
تتزوج، وكيف تكون هناك أعباء وحمل كبير، 
والحيــــاة الزوجية لن تكون عملية مشــــاركة، 
وإنمــــا هي شــــخص مقابل شــــخص، وخدمة 
مقابل خدمة. وتحكي المسرحية عن كل الآثار 
التــــي تعيش بداخلنا والتــــي نخاف التحدث 

عنهــــا، ومن خــــلال ”الضوء الأســــود“، فإننا 
نستلهم الضوء الذي يضيء لنا حياتنا وكيف 
نفكر ونراجع أنفسنا من جديد، وماذا نحتاج، 

وإلى أين نريد الوصول؟
وأبــــدى ممثــــل اليونســــكو في فلســــطين 
لودوفيكــــو فــــون كالابــــي إعجابــــه الشــــديد 
بالعرض المســــرحي، ومــــدى تأثره بقصص 
الســــيدات اللاتي كن على خشــــبة المســــرح، 
وقال ”فــــي غزة، علــــى وجه التحديــــد، هناك 
الكثير من القصص والأصوات التي لم تسمع 
بعــــد. وشــــعرنا بالحاجــــة إلى دعم مشــــاركة 
 ‘Hear me too’ القصص هــــذه كجزء من حملة

العرض المسرحي كان رائعا جدا“.
وأضــــاف كالابي ”بالرغم مــــن أن العرض 
المســــرحي كان باللغــــة العربيــــة، وللأســــف 
فــــإن لغتــــي العربيــــة ليســــت بالقــــدر الــــذي 
يمكّننــــي مــــن فهــــم مــــا يقــــال فــــي العرض، 
ولكــــن حتى مــــن دون الترجمة، لقــــد أبهرني 
العرض، كان مميزا، وذلك بسبب أن الممثلات 
لم يشــــاركن فقــــط بمجرد إفــــادات ونصوص 
وإنمــــا بقصص حقيقيــــة بطريقــــة قوية، لقد 

تأثرت كثيرا“.
ووفــــق ممثل اليونســــكو ”كان الهدف من 
هذا النشــــاط إتاحــــة الفرصــــة للناجيات من 
العنــــف بهدف مشــــاركة قصصهــــن من خلال 
المســــرح. لمعالجة بعض القضايا الحساسة 
نحــــن بحاجــــة إلــــى وســــائل أكثــــر إبداعــــا، 
والمسرح وسيلة قوية جدا، فمن خلاله يمكن 
مشــــاركة قصــــص حساســــة، وبطريقة تمس 
الجمهور وتشعره بالحاجة إلى فعل شيء من 

أجل التغيير“.
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 انحسار الفضول المعرفي

} يشير ألبرتو مانغويل صاحب ”تاريخ 
القراءة“ الذي حظي بشهرة عالمية واسعة 

إلى أن الفضول هو أساس المعرفة منذ 
نشأة الإنسانية. وهو يعتقد أنّ من بين 

الكلمات التي نتعلمها منذ النشأة الأولى 
كلمة لماذا. ومعنى ذلك أننا نرغب في أن 

نتعرف أكثر على العالم الغامض، المكتنف 
بالألغاز الذي وجدنا أنفسنا فيه من دون 

إرادتنا. كما نحن نريد أن نعرف كيف تعمل 
أشياء هذا العالم. ثم إننا نشعر بالحاجة 
إلى ربط علاقات مع آخرين بعد أن نكون 

قد نطقنا بأول زقزقاتنا وثغثغاتنا. ونحن 
لا ننقطع أبدا عن طرح مثل هذا السؤال. 

ونحن نعاين مبكرا أن هذا الفضول نادرا ما 
يُجَازَى بأجوبة مُرضية وذات معنى دقيق، 

وإنما هو يجازى برغبة تظل تكبر دائما في 
طرح أسئلة أخرى، وبمتعة في إثارة الجدل. 

ويكشف لنا التاريخ أن جميع المبدعين 
العظام سواء في الفكر، أم في الفن، أم في 

مختلف أشكال الآداب والعلوم، تميزوا 
بفضول معرفي لازمهم من البداية حتى 
النهاية. وقبل أن يكتب روائعه الشهيرة 

مثل ”البخلاء“، و“كتاب الحيوان“، و“البيان 
والتبيين“، أمضى الجاحظ سنوات طويلة 

يقرأ وينسخ الوثائق النادرة في سوق 
الوراقين بالبصرة، ويستمع إلى حكايات 

الأعيان والبسطاء، والمقيمين والمرتحلين، 
فلم يكن يترك صغيرة أو كبيرة، ولا شاردة 

أو واردة إلاّ دوّنها واحتفظ بها.
ولم يسمح المتنبي لنفسه بالقول بأنه 

يمسك بناصية الشعر، ويمتلك شوارد 
اللغة إلاّ بعد أن عاش متنقلا بين أعراب 
البوادي العربية مُستمعا إلى أشعارهم 

وأمثلتهم الحكيمة. وكان المفكر الفرنسي 
مونتاني يقول بأن معرفته تقوم على 

التجربة الميدانية وليس على الكتب وحدها. 
وهو يعتقد أن الإنسان يستعين بالخيال 

لكي يواجه مصاعب الحياة. لذلك فإن جل 

الاختراعات كانت متخيّلة في البداية. وقد 
يحتاج الإنسان إلى وقت طويل وإلى تجارب 
كثيرة يكون مآلها الفشل قبل أن يتوصل إلى 

تحقيق ما كان يدور في خياله.
ولولا الفضول المعرفي لما اكتشف 

كريستوف كولومبس العالم الجديد، ولما 
طاف ماجلان حول الأرض، ولما ترك لنا ابن 

بطوطة أعجب أثر في الأسفار في تاريخنا 
الأدبي. ويقال أن سرفانتس قبل أن يكتب 
”دون كيخوته“ كان يلتقط كل ورقة مكتوبة 
يراها في الشارع. ولكي يعد موادّ روايته 

الأخيرة ”بوفار وبيكوشيه“ التي منعه 
الموت من إنهائها، قرأ فلوبير المئات من 

الكتب في التاريخ، والجغرافيا، والفيزياء، 
والكيمياء، والرياضيات، والطب، وعلوم 
الزراعة وغيرها. وخلال السنوات التي 
أمضاها في محتشدات سيبيريا، التهم 

دستويفسكي الآلاف من الكتب في مجالات 
مختلفة، مُدونا في نفس الوقت قصص من 
كانوا يقاسمونه محنة السجن، وجلهم من 
عتاة اللصوص والمجرمين. وتكفي قراءة 

أعماله الكاملة ليتبين لنا أن بورخيس مكتبة 
كونية بالمعنى الحقيقي للكلمة. وقبل وفاته 
عن سن تناهز 87 عاما، شرع في تعلم اللغة 

العربية ليقرأ ”ألف ليلة وليلة“. وتكشف 
لنا أعماله أن جيمس جويس كان متعمقا 

في الفلسفة، وفي تاريخ الأديان والأمم 
والحضارات، وفي العلوم الوضعيّة، وخبيرا 

بأسرار لغات عدة.
 أما الآن فقد انحسر الفضول المعرفي 

بمفهومه القديم. ولعل ذلك يعود إلى وسائل 
الاتصال الحديثة التي أصبحت تمطر الناس 

في كل لحظة بوابل من المعلومات موهمة 
إيّاهم أنهم أصبحوا محيطين بأسرار الكون 

بحيث لم يعد هناك جديد يثير الفضول. 
وفي البلدان المتقدمة والمتخلّفة، تحوّلت 

المدارس والجامعات إلى معسكرات لتكوين 
العمال المتخصصين في هذا المجال أو 

ذاك، عوض أن تكون فضاءات لطرح الأسئلة، 
وإذكاء الجدل. كما لم تعد تلك ”الحدائق“ 

التي يجول فيها المتسائلون الذين كان 
فرانسيس بايكون يُسمّيهم ”دُعاة النور“.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

حصلـــت الكاتبـــة الأســـترالية كيت مورتـــون، على ما يزيد عـــن نصف مليـــون دولار، في دعوى 

قضائية ضد وكيلها الأدبي، الذي اتهمها بخرق اتفاق {مزعوم} بينهما.

عن دار الكرمة للنشـــر والتوزيـــع بالقاهرة تصدر هذه الأيام للكاتـــب المصري عمر طاهر رواية 

هان}، وقام بتصميم غلافها الفنان كريم آدم.
ّ
بعنوان {كحل وحب

{ضوء أسود} عرض مسرحي في غزة 

يواجه صور العنف ضد المرأة

 أحمد رجب

الإســـلامية  العربيـــة  مكتبتنـــا  ”حفلـــت   {
بالمؤلفـــات التي درســـت العلاقة بيـــن الرجل 
والمرأة، وكانت تلك العلاقة تفضي إلى الزواج 
الشـــرعي، وما أسماه الشرع بالنكاح، أو الباه، 
أو كانـــت تفضي إلى الممارســـات الجنســـية 
غير الشـــرعية، أو كانت تلك العلاقة علاقة حب 

وهوى وعشق وهيام فحسب“.
هكذا بـــدأ الناقد والروائـــي العراقي داود 
سلمان الشويلي دراسته عن الأدب الإيروتيكي 
في التـــراث العربي، وكأنه يمهـــد بذلك لكتابه 
الأحدث ”قضية الجنس في الرواية العراقية“، 
وفيه يحصي ما وصل إلينا من كتب الأســـلاف 
التـــي تناولت موضـــوع الجنـــس، متخذا من 
التراث متراســـا يحتمي بـــه من هجوم يتوقعه 
من رافضي دراســـة مثل هـــذا الموضوع، الذي 

عالميا  الروايـــة  كثيـــرا  عالجتـــه 
وعربيا وعراقيـــا خاصة بعد عام 

.2003
 ويعود الشـــويلي في مقدمة 
كتابـــه الجديـــد للتأكيـــد علـــى 
ذلـــك بقوله ”علـــى الرغم من أن 
/الإســـلامي  العربـــي  تراثنـــا 
يزخـــر بالعديد من الكتب التي 
تناولـــت هذا الموضـــوع بكل 
حرية، إلا أن هـــذا الموضوع 
حيوياً،  موضوعـــاً  ســـيبقى 
وقضيـــة هامـــة فـــي الحياة 
الروائي  العالم  التي يقدمها 

والقصصـــي لا يمكـــن التغافل عن 
دراســـته وإبداء الرأي فيه“، وهو بتحفظه هذا 
يبين ســـبب ندرة تناول موضـــوع الجنس في 
النقـــد العربي، فمن بيـــن الآلاف من الكتب في 
نقد الرواية لم تعرف المكتبة العربية إلا أربعة 

كتب تصدت لهذه الظاهرة.

القهر والخيبة

يتنـــاول كتاب ”قضية الجنـــس في الرواية 
الجنس ودلالاته الخاصة بالمجتمع  العراقية“ 
صـــور  الروايـــات  تعكـــس  حيـــث  العراقـــي، 
المجتمعات التي كتبت عنها، وترصد من خلال 

تناول علاقة الرجل بالمرأة التغيرات المختلفة 
اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وحتى ثقافيا.

يقر الشويلي بأن ”المجتمع المتوازن يفرز 
علاقات جنسية متوازنة وليس العكس“، ويرى 
أن المســـألة الأهم هي زاوية النظر التي يمكن 
للكتّاب أن ينظروا من خلالها إلى هذه القضية. 
ويرى أن الجنس أحد العوامل المؤثرة في 
شـــخصية الفرد والجماعة كذلك، ودوره الكبير 
فـــي رســـم الصـــورة الحقيقية لعلاقـــة الرجل 
بالمرأة على حد الســـواء باعتبـــاره بارومتراً 
لقيـــاس مدى توازن المجتمع، مـــن تلك الرؤية 
ينطلق لدراسة الجنس في روايات عبدالرحمن 
مجيـــد الربيعي الثـــلاث ”الوشـــم“ و“الأنهار“ 
و“القمـــر والأســـوار“، طارحـــا الســـؤال الذي 
حيّر كريـــم الناصري بطل رواية الوشـــم، ”هل 
بالإمـــكان أن تكون المـــرأة تعويضا كاملا عن 

الخيبة السياسية؟“
فيقول  أما فـــي روايـــة ”القمر والأســـوار“ 
الناقـــد ”إننا لا نلتقـــي بالجنس 
وروحيـــة  اجتماعيـــة  كعلاقـــة 
بيـــن الرجل والمرأة، بـــكل الحدة 
والتوتـــر اللذَين كانا في ’الوشـــم‘ 
حيث  الطول‘  و‘خطـــوط  و‘الأنهار‘ 
العاطفيـــة، وهي إحدى  العلاقـــات 
صـــور الجنس، إن لـــم تكن الصورة 
البدائيـــة له بين شـــخوص الرواية 
إلاّ مـــا جاء بشـــكل عفـــوي، طفولي. 
أو بصـــورة زواج دائـــم. وهو الرباط 
المقدس الذي يحـــل تلك القضية على 

يد المأذون“.       
وقد تباينـــت نظرة الشـــويلي إلى 
قضيـــة الجنـــس عنـــد كل روائي، فـــإذا كانت 
عند الربيعـــي تعويضا عن القهـــر الاجتماعي 
والخيبـــة السياســـية. فإنـــه يقول عـــن رواية 
”صعود النســـغ“ لهشـــام توفيـــق الركابي ”إن 
المعادلـــة التي يقدمهـــا في هـــذه الرواية، من 
خـــلال منهجه الفكري، هي أن المجتمع، وليس 
الفرد، هو ثمرة الوضع السياســـي والإقطاعي 
فجاءت قضية الجنس عنده كعلاقة اجتماعية، 
حالها حـــال العلاقات الأخرى“، أي أن الروائي 
يوظف هـــذه الثيمة ليس بصفتها المباشـــرة، 
بـــل باعتبارها فعـــلا رمزيا يحيـــل إلى دلالات 

اجتماعية وسياسية معينة.

ومن روايات حازم مـــراد، يذكر أنه يحاكي 
فـــي أعمالـــه روايـــات إحســـان عبدالقـــدوس، 
ويتنـــاول روايتـــه ”التائهة التافهـــة“ قائلا إن 
الروائـــي ركز على دور المجتمـــع الذي ظلمها 
وسحقها بأنيابه. فيقرر بأنها قد ذهبت ضحية 
لذلك المجتمع، ويصف بطل رواية ”لن نفترق“ 
بأنـــه لا يريد من المرأة ما فيها من روح، وقلب، 

وعواطف، وحب، لأن تلك الأقانيم لا تدفئه.

البحث المنقوص

أمـــا الروائـــي ناطـــق خلوصـــي فتوقفـــت 
الدراســـة عنـــد أعمالـــه الصـــادرة بعـــد 2003، 
وخصوصـــا ”البحـــث عن ملاذ“ التـــي يصفها 
بأنها تتقيأ جنســـا، أما مـــا تريد أن تقوله فهو 
الفساد الذي تفشـــى في العراق بعد عام 2003، 
حتـــى طال غذاء الشـــعب من خـــلال الصفقات 
المشـــبوهة، فامتلأت جيوب الفاسدين بالمال، 
لذلك لم يكن الجنس عنـــد بطله الروائي وحيد 
المرزوق من بـــاب الحصول على الشـــهوة بل 
هو يأتـــي كتعويض يبحث عنه عما أصابه من 
حرمان من العيش كباقي الناس، وكذلك لفقدانه 
الاستقرار والأمان في بلده، بعد أن جمع أمواله 
مـــن الصفقـــات المشـــبوهة. وكان طبيعيا في 

النهاية أن يموت مقتولا.
ولـــم يكـــن للروائيـــات نصيب فـــي الكتاب 
إلا فصـــل قصيـــر خصصـــه للروائيـــة لطفيـــة 
الدليمي وروايتها ”بذور النار“ فيقول ”الجدير 
بالتنويه، ونحن نتحدث عن قضية الجنس في 
الرواية العراقيـــة، أن نذكر، أن الجنس كعلاقة 
حيويـــة بين الرجل والمـــرأة، لم يكن غاية بحد 
ذاتـــه علـــى الرغم مـــن أن البعـــض يجعل منه 
كذلك، وإنما هو وسيلة، إن كانت هذه الوسيلة 
ذات طابع فســـيولوجي للإنجاب، أو ذات طابع 

نفسي- اجتماعي، أو حتى اقتصادي“.
 وتبـــرز قضيـــة الجنـــس فـــي الرواية عند 
إحســـاس الشـــخصية بافتقادهـــا إلى النصف 
الآخر، فتتحول عند الرجل خاصة إحساســـات 
الملل والفراغ، وتخيلات حســـية تملأها صور 
لبعض الذكريات مع زوجتـــه. وهذه التخيلات 

تمتلئ بكل ما هو مادي- حسي.

وينتهي الكتـــاب بفصل عن جنس المحارم 
فـــي القصة ”علاقـــة الابن بأمـــه أنموذجاً“ فقد 
خـــرج عن نطاق الدراســـة لتناولـــه الموضوع 
عبر حكايـــة من ألف ليلـــة وقصتين قصيرتين 
مـــع أن الكتاب مخصص أصلا للرواية، كما أن 
اختيـــاره للروايات التي ناقشـــها في الفصول 

الخمسة الأولى لم تكن ممثلة للمشهد الروائي 
العراقي قبـــل 2003 أو بعدهـــا، فالقارئ لكتاب 
عنوانه ”قضية الجنس فـــي الرواية العراقية“ 
يتوقع مثلا فصلا عن فؤاد التكرلي وخصوصا 
روايتـــه ”المســـرات والأوجـــاع“، وقـــد تكون 

روايات عالية ممدوح أنسب للكتاب.

الجنس في الرواية العراقية تعويض عن القهر الاجتماعي
[ علاقة الرجل بالمرأة في الأدب تكشف عن طبيعة التحولات المجتمعية  [ كتاب نقدي يرصد أثر الجنس في الروايات

ــــــر الرواية مرآة عاكســــــة للمجتمعات التي كتبت فيها، ومــــــن هنا نجد النص الروائي  تعتب
يخوض في مختلف القضايا حتى ذلك التابو الثلاثي بين الجنس والدين والسياسة، الذي 
يعــــــد تفكيكه من مهام الرواية الأولى، وهو ما يدعو إلى البحث حول الطرق التي انتهجها 

الروائيون في التعامل مع التابوهات وخاصة الجنس.

 الجنس ليس شهوة وغريزة (لوحة للفنانة ريما سلمون)

نساء يكشفن أسرارهن على الخشبة

المجتمع هو ثمرة الوضع السياسي 

والإقطاعـــي لـــذا فقضيـــة الجنس 

عنده كعلاقة اجتماعية، حالها حال 

العلاقات الأخرى

 ◄

المســـرحية تتيح الفرصة للناجيات 

من العنف كي يشـــاركن قصصهن 

من خـــلال الخشـــبة لمعالجة بعض 

القضايا الحساسة

 ◄



} هكذا ببساطةِ جدولِ ضرب. شكسبير تقنية. 
بهـــا يتفرّد ما إن تجاهلهـــا خليل مطران حتى 
تخبطـــتْ ترجمته وتعثرت، وكـــذا ابتعدت عن 
الأصل لدرجة محزنة، أو محرجة، أو معا. كمن 
يبحر بلا بوصلة، أو كمَنْ يبحر بزورق مثقوب.
كذلـــك كانت ترجمة جبـــرا هي الأخرى، بلا 
ضابط. لم تكنْ تعنيه التقنية، فانغلقت بوجهه 
الصـــور الشـــعرية، وهي النفائس مـــن القول. 
اســـتلّ معانيَ الكلمات والجمل من القاموس، 
لا من النص. لذا لـــم تخلُ صفحة من صفحات 
ترجمتـــه لمكبـــث، مثلا من انحرافـــات غريبة. 
ترجمـــة مأهولة بالأغلاط. غلطة أو غلطتان في 
كل صفحـــة. (للمزيد عن هـــذا الموضوع راجع 

مقدمة مكبث بترجمة كاتب هذه السطور).

أخطاء مطران

الفكرة من وراء هذه المقالة في الأصل، هي 
التعـــرّف عمليّاً على بعض تقنيات شكســـبير 
وأعرافه التأليفية، ولكنْ لكثرة شطحات خليل 
مطران وقصور فهمه للنصوص الشكسبيرية، 
معنى ومبنى، ســـنقتصر على بعـــض الأمثلة 
وفحصهـــا عمليّـــاً. وقـــد يكـــون مـــن الأفضل 
العودة ثانية إلى مقالتنا الســـابقة المنشورة 
وكيف ســـخر ميخائيـــل نعيمة  في ”المـــدى“ 
فـــي كتابه ”الغربال“ من لغـــة خليل مطران في 

ترجمة مكبث.
لنأخـــذ علـــى ســـبيل المثـــال عينّيتين من 
ترجمة مطران، من الفصل الخامس – المشـــهد 
الخامس، وفيه يتساءل مكبث عن سبب العياط 
الـــذي كان يســـمعه، فأجابه حامـــل درعه بأنه 
عويـــل نســـوة. كانـــت ردّة فعل مكبث حســـب 
ترجمـــة مطران كالتالي: ”عجبتُ كيف نســـيت 
إحســـاس الفـــزع. فقد مرّ بي وقـــت لو علا من 
الظلمة صوت لجمدتُ من التهيّب. ولو سمعت 
سيرة محزنة لتصلّب شعري على رأسي، كأنها 
الأشـــباح أحياء بأرواح لكنني الآن شبعت من 
الـــروع. وقد ألفـــتْ فكرتي أفظع الأشـــياء، فلنْ 

أجزع من شيء، علام هذا النحيب؟“.
وقبل التمعن في هـــذه الترجمة، أعلاه، قد 
يكون مـــن الأفضل اقتباس النـــص الإنكليزي، 

وهو كالتالي:
 Macbeth: I have almost forgot the taste of
fears

 The time has been, my senses would have
cool’d
To hear a night-shriek; and my fell of hair
Would at a dismal treatise rouse, and stir,

 As life were in’t. I have supp’d full with
horrors:

 Direness’ familiar to my slaughterous
thoughts,
Cannot once start me.’

لا ريـــب ما من صلة بيـــن ما ترجمه مطران 
وبيـــن النص الإنكليزي أعـــلاه. ابتدأ المترجم 
بكلمـــة: عجبت وهي غير موجـــودة في النص 
الإنكليـــزي، ومعهـــا حـــذف ”almost“ ثـــم قال 
”نسيت إحساس الفزع“، ولكنّ النص الإنكليزي 
 “The taste of fears” واضـــح تماما في تعبيره
أيْ مـــذاق المخاوف. وبكلمة مذاق يكون مكبث 
قد دشّـــن ربما لأوّل مرة حاسة الذوق، لا سيّما 

وقد ارتبطت بكلمة: تجرعت، بعد أربعة أسطر.
جملـــة مطـــران ”عجبـــت كيـــف نســـيت“، أي 
بحشـــر كلمة عجبت وحذْف كلمة ”في الغالب“ 
(almost) صـــارت جملة يقينيـــة، ولكنّ مكبث 
فـــي هذه المرحلة بدأ يشـــكّ في كل شـــيء من 
الســـاحرات الثلاث إلى حواسه الخمس والآن 
بدأ يشـــك حتى بأحاسيســـه. لذا فوجود ”في 
ضـــروري لتوكيد القلـــق أو اللايقين  الغالب“ 

الذي أخذ ينتاب مكبث.

يقول مطران أيضا ”فقد مرّ بي وقت لو علا 
مـــن الظلمة صوت لجمدت مـــن التهيّب“. هذه 
جملـــة مثل الملابس الجاهزة ليســـت مفصّلة 
على المقـــاس. وكأن كلّ صوت آتٍ من الظلمة 
يجمّد مكبث، ولكن ليس الأمر كذلك، لأن ما كان 
يخيف مكبث حقّاً هو صوت معين، أي الزعيق 
الليلـــي، وكان مرتبطاً بالبومة وما تنذر به من 
شؤم. مثلاً بعد أن قام مكبث بقتل الملك دنكن، 
قال لزوجته لقد فعلتها، ألمْ تســـمعي شـــيئا، 

فتجيبه ”سمعت البومة تجأر“.
ويقول مطران ”ولو ســـمعت سيرة محزنة 
(يقصد حكاية أشباح أو حكاية مرعبة) لتصلّب 

شعر رأسي (يقصد لوقف شعر رأسي)“.
ثـــم يقول مطران بعد ذلك مباشـــرة ”كأنها 
الأشـــباح أحياء بأرواح“. ما المعنى؟ الجملة 
تدخل في باب التخالـــط. ولكنْ لمن يعود هاء 

الضمير في ”كأنها“؟ هل للحكاية؟
ما قاله مكبث ببساطة إن شعره يقف وكأنه 
حيّ (فالشـــعر والأظافر أشياء ميتة). فمن أين 
جاء مطران بـ“كأنها الأشباح أحياء بأرواح“!.

يقـــول مطـــران ”لكننـــي الآن شـــبعت من 
الروع“. هذه جملة ســـردية إنشائية خالية من 
أي مفاجأة. ولكنّ النص الإنكليزي يســـتعمل 
بدقّـــة كلمـــة ”Supp’d“، يعني يتجرع رشـــفة 
رشـــفة. وهي كلمة تتناسب مع كلمة مذاق كما 

مرّ بنا أعلاه.

المناجاة المنتهكة

في ما يتعلق بأشـــهر مناجاة في المسرح 
الشكســـبيري. تتوقت هذه المناجـــاة بعد أن 
ســـمع مكبث للتوّ بوفاة زوجته الليدي مكبث، 
وأنّ غابـــة بيرنـــام بدأت تزحـــف، وأن أعداءه 
باتـــوا يحاصـــرون قلعته، فلا تـــدري هل كان 
مكبث يرثي نفســـه، في هذه المناجاة أم يرثي 

الإنسان، أم يرثي الحياة؟
Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools

 The way to dusty death Out, out, brief
candle!
Life ‘s but a walking shadow, a poor player
That struts and fret his hour upon the stage,
And then heard no more: it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.

وقد جاءت ترجمة خليل مطران، على النسق 
التالي ”هكذا تتصّرم الأيام من حيث لا نشــــعر 
بها، متوالية إلى آخر هجاء من أهجية الكتاب، 
الذي يحرر فيه الدهر أحداثه وســــيره. كل ليلة 
تنتهي تمهّد لبعض الأناســــي الضعاف طريق 
القبــــر. انطفئْ انطفــــئ أيها النور المســــتعار 
هنيهــــة. ما الحياة؟ إنْ هي إلاّ ظلّ عابر، إن هي 
إلاّ الســــاعة التي يقضيهــــا الممثل على ملعبه 
متخبطــــا متعبا ثمّ يتوارى ولا يُرى. إن هي إلاّ 
أقصوصة يقصّها أبله بصيحة عظيمة وكلمات 

ضخمة على أنها خالية من كلّ معنى“.
للحــــق ما مــــن كلمات خالية مــــن كلّ معنى 
إلاّ الترجمــــة أعلاه، إذا كانــــت تلك ترجمة. أين 
شكسبير؟ صدقا لو اجتمعت دزينة من الخبراء 
الشكســــبيريين ليجدوا صلة مــــن أيّ نوع بين 
مناجــــاة مكبــــث والترجمة أعــــلاه لعجزوا عن 

ذلك.
يقــــول مطــــران على لســــان مكبــــث: ”هكذا 

تتصرّم الأيّام من حيث لا نشعر“.
ولكنّ مكبث لم يقلْ ذلك، وإنما قال:

Tomorrow and tomorrow and tomorrow
 Creeps in this petty pace from one day to
another

أي: ”يزحف غدٌ وغدٌ وغدٌ
بهذا الخطو البطيء من يوم إلى يوم“.

هنــــا جعل شيكســــبير الزمــــن وكأنّه دبيب 
حشــــرة بطيئة (هل هي صدى للفأرة في بداية 
المسرحية التي هددت بأنها ستفعل وستفعل 

وســــتفعل. ترتبــــط الفــــأرة فولكلورياً 
بالخراب في بعــــض الأحيان). وحتى 
يزيــــد شيكســــبير من حــــدّة الصورة 
ذكر كلمــــة ”هــــذا“ This  وكأنّ مكبث 
كان ينظــــر إلى هــــذا الخطو البطيء 
بعينيــــن مفتوحتيــــن، وهو أقســــى 
ألم، لأنــــه يحدث أمامه أو كما يقول 
المتنبــــي: واحتمــــال الأذى ورؤية 

جانيه غذاء تُضوى به الأجسام“.
بالإضافــــة إلى ذلك فــــإن كلمة 
”هذا“ تفيد الآنيــــة، بكل ما تحمل 
هذه الكلمة من قلق، إلا أنّ مطران 

حذفها.
حشــــر خليل مطــــران جزافا 

”من حيث لا نشــــعر“. هذه الجملــــة نابية إنْ لم 
تكــــنْ مؤذيــــة لأن مكبث في هــــذه المناجاة بدأ 
يشــــعر بوحدته وعقم حياته، بالإضافة إلى أنه 

كان يتحدث عن نفسه.
يــــردف خليــــل مطران بعــــد ذلك مباشــــرة 
أهجيــــة  مــــن  هجــــاء  آخــــر  إلــــى  ”متواليــــة 
أهاجــــي)  تكــــون  أن  (المفــــروض  الكتــــاب 
الــــذي يحــــرر فيــــه الدهــــر أحداثه وســــيره“. 
هل هذه فعلا ترجمة لـ“إلى آخر لحظة مكتوبة 

للحياة؟“

يقول مطران ”كل ليلة تنتهي تمهّد لبعض 
الأناســــي الضعــــاف“. ولكن ليــــس في النص 
الإنكليــــزي كلمة ليلة ولا كلمة تنتهي ولا كلمة 
تمهد، ولا لبعض ولا الأناســــي ولا الضعاف“. 

هل هذه ترجمة أم تخرّص ؟
على أي حال، يبلغ عدم عناية خليل مطران 
بتقنيات شكســــبير أدنى درجة حينما يترجم  
”Out، out، brief candle“  كالتالــــي: ”انطفــــئْ 

انطفئ أيها النور المستعار هنيهة“.

أوّلاً لــــم يكنْ مكبث يخاطــــب النور، وإنما 
ثانيا من أين جاء المترجم   “Candle” الشمعة
بهذه الصفة الغريبة أيْ المســــتعار، ومن أين 
جاء بـ“هنيهة“؟ أهي ترجمة لـ“أيتها الشمعة 

القصيرة الأجل؟“.
يقــــول الناقــــد البريطانــــي الراحــــل جون 
ويــــن ”العبارة في مســــرحية مكبــــث، من بين 
كل مســــرحيات شكســــبير تتصادى مع عبارة 
أخــــرى أو تنــــذر بقدومها“، وحســــب الناقدة 
البريطانية الراحلة روما جيل، فإن الشــــمعة 

تعني الحياة.
لا ريب أن شمعة مكبث 
مــــا هــــي إلا صدى لشــــمعة 
المشــــهد  في  مكبث  الليدي، 
الأول من هذا الفصل تضيء 
ولا تضــــيء. ضوؤهــــا عقيم 
كالضوء الــــذي ينير ”الطريق 

إلى الموت المعفّر“.
جــــاء فــــي ســــفر أيــــوب- 
عشــــر6-  الثامــــن  الإصحــــاح 
خيمتــــه  فــــي  يظلــــم  ”النــــور 

وسراجه فوقه يظلم“.
يســــتطرد مطران فيقول ”ما 
واضعــــا وراءها علامة  الحياة؟“ 
اســــتفهام، وهــــي غيــــر موجودة 
فــــي الأصل. أكثر من ذلك فــــإنّ مكبث في هذه 
اللحظــــات الحرجــــة من حياته بــــدأ لأوّل مرة 
يدخل مرحلة اليقين، كيقينية ســــفر الجامعة، 
”الــــكل باطل وقبض الريح“ (10). لذا قال بثقة، 
”ما الحياة إلاّ ظلّ ســــائر.. ما الحياة إلاّ ممثل 
مســــكين، ما الحياة إلاّ حكايــــة يرويها ممثل 

أخرق.. ولا تعني شيّاً“.
ما تبقى من ترجمة مطران لهذه المناجاة 

يتعذّر تصديقه.
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} تشيع في الحياة الثقافية العربية 
مصطلحات غريبة، هي في سياقها العام 
استمرار لمفاهيم قديمة، حاولت أن تقيم 

نوعا من التراتبية، بين شعراء زمانها، 
على غرار التراتبية الاجتماعية التي كانت 

سائدة في المجتمع القديم. تتناسب تلك 
الرؤية في التصنيف مع روح زمنها، لكن 

الغريب أن ثقافتنا مازالت تعيد إنتاج هذا 
المحتوى.

لذلك فإن استمرار هذه المفاهيم عند 
تقديم هذا الشاعر أو ذاك الروائي أو 

المفكر مقترنا بصفة الكبير، أو الأستاذ 
الدكتور، يوحي وكأن هناك شاعرا أو 

مفكرا كبيرا، وآخر صغيرا أو متوسطا. 
إن هذه الصفات، التي يصر البعض 

على استخدامها عن الحديث عن أحدهم، 
تحاول أن تصادر أفق التوقع بالتركيز 

على الشخصية، وليس المنتج الأدبي أو 
الفكري لها.

إن صفة الشاعر أو الفنان أو المفكر 
يكتسبها الشخص من خلال القيمة التي 

يمثلها إبداعه، والتمايز يكون هنا في هذه 
القيمة الخاصة للتجربة، لذلك وفي محاولة 

لرد الاعتبار للنص لجأ النقد البنيوي في 
ستينات القرن الماضي، إلى دراسة النص 
بمعزل كلي عن صاحبه، وطالب باستبعاد 

أي حضور للشاعر أو الكاتب في نصه.
لقد كان الإعلان عن موت المؤلف من 

قبل البنيويين، ردة فعل على تمركز النقد 
حول المؤلف في محاولة لتصحيح هذا 
الوضع المختل في دراسة النص. لكن 

ثقافتنا الأبوية التي لم تفقد اتصالها مع 
موروثنا الثقافي القديم، مازالت تحاول 
تفخيم الذات المبدعة واجتراح الألقاب، 

التي تجعل الشعراء والكتاب وغيرهم 
يتدرجون في مراتب، وكأن صفة الشاعر 

أو المفكر لا تحمل القيمة في ذاتها، بل من 
خلال هذا التدرج في مراتب الفحولة، الذي 

استبدلناه بهذه الألقاب.
قد لا تكون المشكلة في هذه الصفة أو 

تلك، بقدر ما هي في معنى أن تكون شاعرا 
أو كاتبا أو فنانا، أو لا تكون، وكذا الحال 
بالنسبة للفكر أو سواه. والغريب أن هذه 
الصفة التي تطلق غالبا لا وجود لها، في 

الثقافات الأخرى، إذ لا يطلق أحد على 
هيغل أو كانط صفة الفيلسوف الكبير، أو 

على بودلير أو ماركيز أو بيكاسو، وإذا 
ما جرى الحديث عن إنجازهم اقترن هذا 
الحديث بالإضافات، التي استطاعوا أن 

يقدموها، في الفلسفة أو الرواية أو الفكر 
الإنساني.

إن قيمة أي تجربة تكمن في ذاتها، 
وفي الإضافة والجديد اللذين تقدمهما إلى 

التراث الفكري أو الجمالي، أما الصفات 
التي كثيرا ما تكون تعبيرا عن سلوك 

اجتماعي، قائم على المبالغة في التفخيم، 
فإنها لا تستطيع أن تضيف شيئا لتجربة 

أي شاعر أو مفكر.

مفيد نجم
كاتب سوري

ثقافة الألقاب

الخيال من الكهف 

إلى الواقع الافتراضي

أعمق مناجاة شكسبيرية بأغرب ترجمة عربية
ف كلام شكسبير وترجمة جبرا إبراهيم جبرا بلا ضابط

ّ
[ خليل مطران حر

إن عوالم الكاتب المســــــرحي الأشــــــهر عالميا ويليم شكسبير تســــــتحق لنقلها إلى العربية 
دراية كبرى بطريقة تشــــــكلها، وبمشاربها الثقافية والفكرية والتاريخية، كما تتطلب إلماما 
خاصا بنســــــيجها الشعري، حيث تعتبر كتابات شكسبير المسرحية أشبه بكتابة الشعر، 
وهو شــــــاعر في الأصل، يحيك جمله بعناية فائقة إلى درجة أن الإخلال بتركيب أو كلمة 
قد يفســــــدها تماما، وهو ما حدث بالفعل في ترجمة مســــــرحياته إلى العربية مطلع القرن 
العشرين، عندما كانت الترجمة لا تخضع إلى تدقيق أو تثبت، ما جعلها أشبه بالتحريف، 

وما يدعو اليوم إلى الوقوف على أخطائها لتلافيها.

شكسبير منتهك في نسخته العربية

مسرحيات شكسبير تتطلب معرفة عميقة

الفكـــرة مـــن وراء هـــذه المقالة هي 

التعـــرف عمليا علـــى بعض تقنيات 

شكسبير وأعرافه التأليفية وكثرة 

شطحات ترجمتها العربية

 ◄

قصـــور فهـــم المترجـــم للنصوص 

الشكسبيرية، معنى ومبنى رغم أن 

عباراتها تتصادى وبتحريف إحداها 

تفقد أهميتها

 ◄

} القاهــرة - عن المكتب المصري للمطبوعات 
والنشـــر والتوزيـــع بالقاهـــرة صـــدر حديثـــا 
كتـــاب بعنوان ”الخيال مـــن الكهف إلى الواقع 

الافتراضي“ لشاكر عبدالحميد.
يـــؤدي الخيـــال دورا مهما فـــي الكثير من 
جوانـــب الحياة الإنســـانية، وهو يمارس دورا 
حاســـما فـــي الأدب والفـــن التشـــكيلي، وفـــي 
الســـينما والمســـرح، وفي التربيـــة والتعليم، 
وفي الصحة والمرض، ولدى الكبار والصغار، 
والذكور والإناث، كمـــا أدى الخيال دورا مهما 
في الاختراع العلمي لدى الإنسان عبر التاريخ.
ونظرا إلى أهمية الخيال استعرض الكتاب 
المفاهيم الأساســـية المرتبطـــة بالخيال، كما 
اســـتعرض أهم المظاهر الســـلوكية المرتبطة 
بالخيال عند الأطفال، وناقش أهم الإســـهامات 
الفلســـفية التـــي قدمها فلاســـفة بـــارزون في 

المجال.
وحـــاول عبدالحميـــد أيضا أن يستكشـــف 

الأبعاد الأساسية 
للخيال في الأدب 
وقصص الخيال 

العلمي، ثم سعى إلى 
أن يستكشف جذور 

الخيال وتجلياته 
في الفن التشكيلي 

والمسرح والسينما 
وغيرها. واختُتم 
الكتاب بمحاولة 

من المؤلف لطرح 
أفكار جديدة حول 
التربية عن طريق 

الخيال.

ضمن فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب يشـــارك الفنان الســـعودي عبادي الجوهر في ندوة 

{الفلكلور.. الهوية والانتماء} وذلك يوم 29 ديسمبر الجاري.

يعود المفكر والكاتب المغربي حسن أوريد بعمل روائي جديد صادر عن المركز الثقافي العربي 

بعنوان {رباط المتنبي} يتناول فيه رحلة جديدة للشاعر.

صلاح نيازي
شاعر وناقد ومترجم عراقي



} تونــس – فاز عرض ”ذاكرة قصيرة“ للمخرج 
التونســـي وحيد العجمـــي بجائزة أفضل عمل 
متكامل مـــن مهرجان أيام قرطاج المســـرحية 
الذي أســـدل الستار على دورته العشرين الأحد 
فـــي مدينة الثقافـــة بتونس العاصمـــة، وقيمة 

الجائزة 25 ألف دينار (8.54 ألف دولار).
والعـــرض الذي يدوم 75 دقيقـــة من بطولة 
لبنـــى نعمان ونهلة زيد ورضا جاب الله وخالد 
الفرجاني، ويتناول جدلية ”الذاكرة والنسيان“ 
بأســـلوب الكوميديا السوداء لأحداث ومواقف 
عاشها التونســـيون أثناء الثورة الشعبية عام 
2011 وما أعقبها من أثر في الواقع السياســـي 

والاجتماعي بلغ حد التناقض.
وذهبـــت جائزة أفضـــل إخراج للتونســـي 
حمـــاد الوهايبـــي عـــن مســـرحيته ”جويـــف“ 
(يهـــودي)، وقيمتهـــا 20 ألف دينـــار (6.84 ألف 
دولار)، بينمـــا توجـــت مســـرحية ”تصحيـــح 
ألوان“ للمخرج السوري سامر محمد إسماعيل 
بجائـــزة أفضل نـــص، وقيمتهـــا 15 ألف دينار 
(5.3 ألف دولار)، وحصلت مســـرحية ”تقاســـم 
على الحياة“ للمخرج جواد الأسدي من العراق 
على جائزة أفضل سينوغرافيا (تصميم فني)، 

وقيمتها  10 آلاف دينار (3.4 ألف دولار).
وتوجـــت الممثلـــة سيســـيل كنكونـــدا من 
روانـــدا بجائزة أفضل أداء نســـائي عن دورها 
في مســـرحية ”جدران.. جـــدران“، وقيمتها 10 
آلاف دينار (3.4 ألف دولار)، بينما ذهبت جائزة 

أفضـــل أداء رجالي للممثل الســـوري يوســـف 
المقبل عن دوره في مسرحية ”تصحيح ألوان“، 

المبلغ ذاته.
أما بالنســـبة للجوائز الموازية، فقد أسند 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل (أكبر منظمة 
نقابيـــة) جائزة أفضل تقنية مســـرحية لعرض 
”القادمـــون“ التابـــع لمركـــز الفنـــون الدرامية 
بالـــكاف (شـــمال غـــرب تونس)، فيمـــا منحت 
النقابـــة الوطنيـــة للصحافييـــن التونســـيين، 
جائـــزة ”نجيبـــة الحمروني لحريـــة التعبير“ 
للمخـــرج غازي  للعمـــل التونســـي ”الهربـــة“ 
الزغبانـــي، وذهبـــت جائـــزة صـــلاح القصب 
للإبداع المســـرحي العربي للتونسيين زهيرة 
بن عمـــار ورؤوف بن عمر، أمـــا جائزة التنوع 
الثقافـــي للمنظمـــة الدوليـــة للفرانكفونية فقد 

ذهبت إلى مسرحية rescap’art من السنغال.
وكانت جائـــزة اتحاد الصناعـــة والتجارة 
والصناعات التقليدية لأفضل هيكل مســـرحي 
خاص من نصيب ”شـــركة فن الضفتين بقبلي“ 
لحافـــظ بن خليفة، وحصل الكاتب المســـرحي 
والمخرج التونســـي حسن المؤذن على جائزة 
المســـرحيين،  للنقـــاد  التونســـية  الجمعيـــة 
أمـــا جائـــزة أفضل عمـــل مســـرحي للمودعين 
بالمؤسســـات الســـجنية، فقد تحصلت عليها 

مسرحية ”الرجة“ من سجن قفصة.
كانت أول مشروع مسرحي لعشرة  و“رجة“ 
ســـجناء تحرروا لبضع ســـاعات مـــن قضبان 

الســـجن المدني بقفصة (جنـــوب غرب تونس) 
مـــن أجل عرض مســـرحيتهم بـــدار الثقافة بن 

خلدون، وسط العاصمة.
وتعالج المسرحية، بطريقة ساخرة، ظواهر 
الفساد المتفشـــي في قطاع الصحة، من خلال 
تجـــارة الأعضـــاء وفي قطـــاع المحامـــاة عبر 
الرشوة وتبرئة الفاسدين. كما تناولت أصحاب 
الشهادات العاطلين عن العمل والذين أوصلهم 
اليـــأس وفقـــدان الأمل إلى التنـــازل عن قيمهم 

ومبادئهم والسقوط في وكر الفساد.
والمســـرحية غاصـــت في مكامـــن الصراع 
القائم بين ثنائية الحق والباطل والشر والخير 

التي يتحكم فيها ضمير كل إنسان.
وقدمت المسرحية نقدا لاذعا للأوضاع في 
البـــلاد وطرحت مـــا تعتبره أن كل شـــيء فيها 
لـ“البيـــع“، حيث يمكن بيع الشـــرف والضمير 
والوطن والحرية والميزان من أجل المال. لكن 
نهاية المسرحية أبرزت أن مآل الفساد العقاب 
والســـجن، كما لفتت إلـــى أن التهميش والفقر 
والعنف يقود إلى الفســـاد، فـ“في وسط الطيبة 

تزرع بذرة الشوك“، حسب نص المسرحية.
وانتهت فصول المسرحية بمشهد وكلمات 
مؤثـــرة تعبيرا عن حب تونس، رغم ما عاشـــه 
الســـجناء مـــن صعـــاب، واعتمدت مســـرحية 

”رجّـــة“ علـــى قـــوة المعنـــى والكلمـــات، التي 
أوصلهـــا الســـجناء بطريقة ســـاخرة، لتعرية 
الواقع المعيش، كما احتكمت إلى الموســـيقى 
الصاخبة والهادئة فـــي الآن ذاته للتعبير أكثر 

عن مشاعر الممثلين.
ويأتـــي عـــرض مســـرحية ”رجـــة“، ضمن 
اتفاقية بين وزارتي العدل والشـــؤون الثقافية 
بهـــدف إعـــادة تأهيل الســـجناء وإدماجهم في 
الحيـــاة الاجتماعية التونســـية، وتولى إخراج 
العمل وتدريب ”السجناء الفنانين“، المسرحي 
الشـــاب الأســـعد حمدة، وذلك من خـــلال نادي 

مسرح السجن بقفصة.
والعـــرض، الـــذي كان أبطاله 10 ســـجناء، 
كتب نصه وصنع ديكوره السجين فاروق جلاد 
والذي جسد دور محام فاسد ومرتش، كما كتب 

فاروق جلاد كتابا بعنوان ”خواطر سجين“
وشـــهد المهرجان خمسة عروض مسرحية 
للســـجناء، شـــارك فيها أربعون ســـجينا تحت 
شـــعار ”للإصلاح نصيب“، وشـــملت ”داموس 
للســـجن المدنـــي بالهـــوارب مـــن ولايـــة   “34
القيروان (وسط)، ”ذئب الشمال“ لمركز الأطفال 
الجانحيـــن بســـيدي الهاني من ولاية سوســـة 
(شـــرق)، و“الدبو“ لسجن برج الرومي ببنزرت 
و“البرباشة“ بالسجن المدني بالمهدية (شرق). 

وكـــرم مهرجان أيام قرطاج المســـرحية في 
حفل الختام عددا من نجوم وصناع المســـرح، 
منهم التونســـيان عبدالعزيـــز المحرزي ومنى 
أبوزهرة  عبدالرحمـــن  والمصـــري  نورالديـــن 
والأردنـــي الفلســـطيني غنام غنـــام والمغربي 

حسن المنيعي والعراقي سامي عبدالحميد.

وتنافست على جوائز المهرجان 11 عرضا 
مســـرحيا من تونس والعراق والمغرب ومصر 
وســـوريا والكويت والإمـــارات والأردن وغينيا 
وتوغـــو، وحملت الدورة العشـــرون للمهرجان 
شعار ”اســـتنطاق ذاكرة المهرجان“، ورصدت 
وزارة الثقافـــة التونســـية ميزانيـــة 2 مليـــون 
دينـــار (680 ألف دولار) لعقـــد المهرجان الذي 
تأسس ســـنة 1983، والمهتم بالمسرح العربي 

والأفريقي.

ناهد خزام

} إيمانا بالقواســـم المشتركة بين دول حوض 
التي  البحر المتوسط تأسست فرقة ”استبينا“ 
تضم موســـيقيين من مصـــر والمغرب العربي 
وإيطاليا، وتأسست الفرقة على يد موسيقيين 
من مصر وإيطاليا والمغرب وهم: محمد سامي 
وعماد فتحي وجورج عمـــاد من مصر، ولويزا 
روســـو من إيطاليا، وشكيب أرارو من المغرب، 
ويشير اسم الفرقة اســـتبينا إلى كلمة مصرية 
دارجـــة ذات أصل إيطالـــي بمعنـــى ”اتفقنا“، 
كما تســـتخدم الكلمة أيضا في اللغة الفرنسية 

بنفس المعنى.
ويعكس اســـم الفرقة الهدف الذي يســـعى 
إليه أعضاؤها منذ تأسيســـها في القاهرة قبل 
عامين تقريبا، كما يقول المغني وعازف العود 
بالفرقة محمد ســـامي، فهم يهدفون إلى البحث 
عن نقاط التواصل والتقارب بين ثقافات البحر 
المتوســـط، كمـــا يتفقون فـــي مـــا بينهم على 
عشـــقهم للموســـيقى، وخاصة الموسيقى ذات 

الطابع التراثي.
وتقدم فرقة اســـتبينا عروضها في القاهرة 
علـــى نحو منتظـــم بمركز ”مـــكان“ و“روم آرت 
ســـبيس“، وفي مركز ”دوار“، كما أقامت الفرقة 
العديد من الحفـــلات الغنائية في أماكن ومدن 
مختلفة خارج القاهرة. والمحتوى الذي تقدمه 
الفرقة يشـــمل الكثير مـــن الأغنيـــات التراثية 
والشعبية من مصر وتونس والمغرب والجزائر 

وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ولبنان وسوريا.

ورغـــم حداثـــة الفرقـــة نســـبيا، إلاّ أنهـــا 
اســـتطاعت خـــلال فتـــرة وجيـــزة الحضـــور 
والانتشـــار داخـــل مصر، لمـــا تتميّـــز به من 
تنـــوع واختلاف بين الفـــرق الغنائية الأخرى 
المنتشرة في القاهرة، فعروض الفرقة تحتوي 
على أغنيات بلغات مختلفة ولهجات متعددة، 
بعضهـــا نـــادر الانتشـــار فـــي مصـــر، كلغات 
البلقان أو اللغـــة اليونانية والقبرصية، وهو 

ما يتماشـــى مع أهـــداف الفرقة في المزج بين 
الثقافات وتســـليط الضوء على أنواع مختلفة 
من الموســـيقى والأغنيات التراثية والشعبية 

الفريدة وتقديمها بشكل وأداء مختلفين.
ومن بين الأغنيات التي تقدمها الفرقة في 
حفلاتها على سبيل المثال أغنية، ”محسوبكو 
انـــداس“ وهـــي أغنيـــة شـــهيرة للموســـيقي 
المصـــري الراحل ســـيد درويـــش، تمزج بين 
اللهجـــة المصريـــة واللغة اليونانيـــة، وتعد 
إحـــدى الأغنيات التـــي تحـــرص الفرقة على 

تقديمها في حفلاتها المختلفة.
وإلـــى جانب الأغنيـــات التـــي تنتمي إلى 
دول حـــوض المتوســـط تقدم الفرقـــة أحيانا 
أغنيات من الســـودان ورومانيا ودول البلقان 
لمـــا تتمتع به موســـيقاها من تشـــابه واضح 
فـــي الإيقاع مع موســـيقى البحر المتوســـط، 

كمـــا تمـــزج الفرقة بيـــن ألحـــان وأغنيات من 
لغات مختلفة تتشـــارك في المقام الموسيقي، 
كالمزج بين الإيطالي والمغربي، أو الإسباني 

والتونسي، أو الجزائري والمصري.
ومـــا يميّـــز فرقـــة اســـتبينا أن أعضاءها 
ينتمـــون إلى ثقافـــات مختلفة ويـــؤدون معا 
أغنيـــات بلهجـــات متعددة، فالمغني شـــكيب 
أرارو، علـــى ســـبيل المثال، هـــو مغن مغربي 
مقيم في فرنســـا ويســـتطيع الغناء باللهجات 
المغربية والتونسية والجزائرية، إضافة إلى 
الفرنسية. كما أن لويزا روسو تغني بالعربية 
على نحو متقن وهو الأمر الذي اكتســـبته من 
خلال إقامتها في مصـــر، وإلى جانب العربية 
تؤدي روســـو أغنيات باليونانيـــة والإيطالية 
أيضـــا، وجميعهـــم يتشـــاركون نفـــس الولع 
ويســـتفيدون من بعضهم  بالأغنيات التراثية 
البعض، كما يقول عضو الفرقة محمد سامي.

وتكوّنـــت الفرقـــة علـــى نحو عفـــوي، فقد 
اعتادت لويزا روسو تنظيم حفلات غنائية في 
بيتها تدعـــو إليها أصدقاءها ومعارفها، وكان 
أعضاء الفرقة ممن يترددون على تلك الحفلات 
متنوعـــة الثقافات، فاتفقوا علـــى تكوين فرقة 
موســـيقية تقدم محتوى شـــبيها بما يقدمونه 
في تلك الســـهرات، ولكن على نحو احترافي، 

ومن هنا ظهرت فرقة استبينا.
وجاءت لويزا روســـو إلى القاهرة لدراسة 
اللغـــة العربيـــة بمنحة من إحـــدى الجامعات 
الإيطالية، لكن عشـــقها للموسيقى دفعها إلى 
استكشـــاف جماليـــات الموســـيقى والألحان 

العربية.

فنون
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لويزا روسو جاءت إلى 

القاهرة لدراسة اللغة 

العربية، لكن عشقها 

للموسيقى غير مسارها

تســـتعد النجمة اللبنانية ميريام فارس لتصوير فيديو كليب لأغنية جديدة مع المخرج شـــريف 

ترحيني، مطلع العام الجديد، وذلك بعد طرحها فيديو كليبها الأخير {قومي}.

نجـــا الفنان المصري محمد عادل إمام من حادث مروع أثناء تصويره أحد مشـــاهد فيلمه الجديد 

{لص بغداد} والذي تضمن القفز بدراجة بخارية، من مكان مرتفع عن الأرض.

العرب يحصدون جل جوائز أيام قرطاج المسرحية الـ20

نصير شمة يعيد {استبينا} فرقة تشدو أنغام البحر المتوسط بلغات متعددة

الألق إلى نصب 

السياب في البصرة

[ تونس تفوز بجائزتي العمل المتكامل والإخراج والعراق بالسينوغرافيا  [ أفضل نص وممثل تذهبان إلى {تصحيح ألوان} السورية

[ مجموعة شابة تسلط الضوء على الأغنيات التراثية والشعبية الفريدة

جائزة صلاح القصب للإبداع المسرحي العربي ذهبت لزهيرة بن عمار ورؤوف بن عمر

تكريم المسرحي الأردني الفلسطيني غنام غنام

{استبينا} أو اتفقنا على حب الموسيقى

عبـــر  يتنـــاول  قصيـــرة}  {ذاكـــرة 

الكوميديا السوداء أحداثا ومواقف 

عاشـــها التونســـيون أثنـــاء الثـــورة 

الشعبية عام 2011 وما أعقبها

 ◄

تُوّجت، مساء الأحد، المسرحية التونسية ”ذاكرة قصيرة“ لمخرجها وحيد العجمي، بجائزة 
”أفضــــــل عمل متكامل“، في ختام الدورة العشــــــرين لمهرجان أيام قرطاج المســــــرحية، التي 
اســــــتمرت فعالياته ثمانية أيام متعاقبة من 10 إلى 16 ديســــــمبر الجاري، بمشــــــاركة 117 
مســــــرحية من 39 دولة عربية وأجنبية، فيما تنافس في المســــــابقة الرسمية للمهرجان 11 

عرضا مسرحيا.

ــــــة نتيجة للتقارب  تتشــــــارك دول حوض البحر المتوســــــط في العديد من العناصر الثقافي
الجغرافــــــي والتداخل التاريخي بين دول المنطقة، والموســــــيقى تعد من بين أهم العناصر 
التي تعكس هذا التأثير والتأثر بين ثقافات البحر المتوســــــط، فهناك قواسم مشتركة على 
سبيل المثال بين الموسيقى العربية وموسيقى الفلامنكو، وكذلك مع الموسيقى الشعبية في 
جنوب إيطاليا، كما أن هناك العديد من الآلات الموســــــيقية التراثية المتشــــــابهة بين شمال 

المتوسط وجنوبه.

يواصـــل الموســـيقار  } البصــرة (العــراق) – 
العراقـــي نصيـــر شـــمة، وعبـــر مبـــادرة ألـــق 
بغـــداد التي أطلقها في الاحتفال بيوم الســـلام 
العالمي في 21 سبتمبر 2016، اهتمامه بإضفاء 
والعمرانيـــة الحضارية  الجماليـــة  اللمســـات 
والســـياحية ليس في بغـــداد وحدها، بل وفي 
الأماكن والرموز والشـــخوص الثقافية والفنية 

من أرض العراق.
وفي هذا الســـياق، وبعد أن اطلع شمة على 
مناشـــدة مثقفي وفناني البصرة حول تساقط 
أحرف من قصيدة ”أنشودة المطر“، من مقدمة 
قاعدة نصب شـــاعر العراق بدر شاكر السياب 
وأحد أبرز مؤسســـي الشـــعر الحـــر في الأدب 
العربي الحديث في البصرة، برغم مرور أقل من 
عام واحد فقط على إنجازها، وعدم اســـتجابة 
المحليـــة  الحكومـــة  فـــي  المعنيـــة  الجهـــات 
والاتحاديـــة، حتى بادر إلى الاتصـــال باتحاد 
الأدبـــاء وجمعيـــة التشـــكيليين العراقيين في 
البصرة، وتم تشكيل لجنة برئاسة الفنان أحمد 
الســـعد رئيس جمعية التشكيليين في البصرة 
الذي رفع تقريرا حول الحالة الراهنة للنصب.

وفي ضـــوء ذلك بـــادر الموســـيقار نصير 
شـــمة، وبالتعاون مع الجهات الراعية لمبادرة 
ألـــق بغداد: ”البنك المركزي العراقي“ و“رابطة 
إلـــى أن يقوم  المصـــارف الخاصـــة العراقية“ 
فريـــق مبـــادرة ألق بغـــداد الهندســـي بإنجاز 
عملية ترميم وصيانة شـــاملة للنصب وقاعدته 
ومجاوراتـــه كافة، وإعادة تنفيـــذ أحرف رائعة 
الخالدة قصيـــدة ”أنشـــودة المطر“  الســـياب 
بأســـلوب جميل ورائـــع وفق أحـــدث وأفضل 

المواصفات الفنية.
ومـــن المؤمل أن يتـــم الانتهاء مـــن عملية 
صيانة نصب السياب بحلته الجديدة بحضور 
شـــمة مع انعقاد الدورة الجديـــدة من مهرجان 
المربد الشـــعري التي ســـتقام في البصرة في 

الثالث عشر من فبراير من العام المقبل.
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تعليم
«بدعـــم من عدد من الأطراف تم لأول مرة تســـجيل أكثر من مليون مســـتفيدة ومســـتفيد في 

المغرب من برامج محاربة الأمية في الموسم الدراسي 2018-2017».

سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية

«الســـلطات المحليـــة مهتمة بتطوير التعليم بمحافظة ســـقطرى، والمســـاعدات الإنســـانية 

الإماراتية في المحافظة انعكست إيجابا على سير عمل القطاعات الحيوية».

رمزي محروس
محافظ مدينة سقطرى اليمنية

17

يوسف حمادي

} الربــاط - أسهمت برامج مكافحة الأمية في 
المغرب فـــي انخفاض ملحوظ لمعدلات الأمية 
لدى الســـكان البالغين من العمر 10 ســـنوات 

فأكثر.
وأكدت التقارير الرســـمية، سواء المنجزة 
من طـــرف الوكالة المغربيـــة لمحاربة الأمية، 
أو مـــن طـــرف الإدارات الحكومية والشـــركاء 
الاستراتيجيين الذين يشتغلون على الظاهرة؛ 
مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي الوطنيـــة 
في  والدوليـــة، أن نســـبة الأميـــة ”الأبجدية“ 
المغرب انخفضت من 65 بالمئة سنة 1982 إلى 

32 بالمئة سنة 2014.
وبحســـب إحصاءات المندوبية الســـامية 
للتخطيـــط (حكوميـــة تعنى بالإحصـــاء)، فإن 
معـــدلات الأمية في المغـــرب انخفضت من 43 
بالمئة عام 2004 إلى 30 بالمئة في العام 2017.

ويطمح المغـــرب إلى تقليص معدل الأمية 
مـــن 30 بالمئة حاليا، إلى أقـــل من 20 بحلول 
العام 2021، وإلى 10 بالمئة بحلول العام 2026.

وتتفرّع برامج محاربة الأمية بالمملكة إلى 
اثنين، يشـــمل الأول برنامجا لمحاربة الأمية، 
والثانـــي برنامـــج متابعة يعنـــى بمرحلة ما 
بعـــد محو الأمية. لذلك يعمـــل المغرب جاهدا 
على تكريس مبدأ التعلم مدى الحياة للجميع 

وتفعيله بالمجتمع.
وأشار عزيز بوســـتا، الأستاذ الباحث في 
مهن التربية والتكويـــن، أن الهدف من التعلم 
مـــدى الحياة هو الارتقاء بمـــدارك المنعتقين 
مـــن الأميـــة والنهـــوض بمســـتواهم الثقافي 
والمهنـــي، وذلـــك علـــى هامـــش نـــدوة ”دور 
الفاعليـــن والمتدخليـــن لمـــؤازرة المنعتقين 
مـــن الأمية“، التي نظمتهـــا فيدرالية الجامعة 
للجميـــع للتعلم مدى الحيـــاة، مؤخرا بمدينة 

طنجة (شمال).
مفهوم التعلم  ويعرّف موقـــع ”ويكيبيديا“ 
مـــدى الحياة علـــى أنه ”تحصيـــل العلم مدى 
وعرض الحياة بدافع ذاتي لأســـباب شخصية 
أو مهنيـــة“. ويعتمد هـــذا المبدأ على فكرة أن 
التعلم غير محدد في فترة الصغر أو في غرفة 
الدراسة بل يتعداها إلى كل مراحل العمر وفي 
أي مكان. وخلال الخمســـين ســـنة الماضية، 
أحـــدث التطـــور العلمـــي تغييرا فـــي مفهوم 
التعلـــم ولـــم يعد تحصيـــل المعرفـــة مرتبطا 
بمكان وزمان محددين (أي الصف الدراســـي) 
كمـــا أن زيـــادة المعرفة لم يعـــد محصورا في 
مكان وزمان معينين (أي مكان العمل). وأثبت 
هذا المبدأ فعاليته في إشـــراك المواطنين في 

نمو المجتمع والتطور الشخصي.
وقال بوســـتا إن ”التعلم مـــدى الحياة هو 
سلســـلة من التغيرات التي تحصل في سلوك 
الإنسان، سواء كانت تمس معارفه أو مهاراته 

أو قدراته“.
وأوضـــح لـ”العـــرب“ أن ”تلـــك التغييرات 
التي تحصل بمهارة المتعلم وقدرته ومعرفته، 
هي تغييرات قـــد تكون عادة مرتبطة بجوانب 
حاجتـــه الجماعيـــة أو الفرديـــة، وذلـــك عبر 
عمليـــات تكيف تتلاءم مع إمكانيات شـــخصه 
الداخلية وما تتطلبه بيئته الخارجية من أجل 
اكتســـاب قدرات جديدة لمواجهـــة صعوبات 
الحيـــاة التي تقتضيها، أو تتطلبها، حاجيات 
فردية وجماعية التي تنقل الإنســـان المتعلم/
المتلقي، مـــن الحالة البيولوجية الفطرية إلى 

الحالة الثقافية الحضارية“.
ورأى الباحـــث في مهن التربية والتكوين، 
أن ”موضـــوع التعلم مدى الحياة هو موضوع 
يمسّ الجميع، ولا يُســـتثنى منه أي شـــخص 

مهما بلغت مستوياته العلمية“.
تقتصـــر  لا  الأميـــة  ”مكافحـــة  وتابـــع 
علـــى الأبجديـــة، فهنـــاك الأميـــة الثقافية أو 
الموضوعاتيـــة وأيضـــا الأميـــة الإلكترونية؛ 
المعلوماتية، أو الأمية التقنية؛ التكنولوجية“.
واعتبر أن هذه الأمية باختلافاتها تتطلب 
من المسؤولين العمل على مكافحتها ليتمكنوا 
من تنمية المجتمع بمواطنين في المســـتوى 

الثقافي والحضاري المطلوب.
التربويـــة  ”المنظومـــات  أن  مـــن  وحـــذّر 
التقليدية التي تعتريها نواقص؛ والتي عوض 
أن تحفز على النجاح تكون نتائجها الفشل“.

وخلص عزيز بوستا إلى أن التعلّم لا يمس 
الفـــرد وحده، بـــل أيضا قد يمـــسّ المنظمات 
والمؤسســـات، لافتا إلى أن هنـــاك العديد من 
المؤسســـات فـــي العالم الثالـــث، أو حتى في 
الـــدول المتقدمـــة، تعاني مـــن الانغلاق وعدم 
قبولهـــا بالجديد، أو من عـــدم تجديد ثقافتها 
الداخلية، وهي مؤسسات تحتاج إلى مقاربات 

علمية لمحاربة هذا النوع من الانغلاق.
وأعلن رئيس الحكومة المغربية سعدالدين 
العثماني في ســـبتمبر الماضـــي، أن أكثر من 
مليـــون مـــن المواطنين اســـتفادوا من برامج 
محاربـــة الأميـــة فـــي المملكة خلال الموســـم 
الدراســـي 2017 - 2018. وأشـــار إلـــى أن ”191 
ألفا و304 من المواطنين استفادوا من برنامج 
ما بعد محـــو الأمية، في وقـــت كان البرنامج 

يستهدف 120 ألف مستفيد فقط“.
ويبلـــغ عدد ســـكان المغـــرب، وفـــق آخر 
تقديـــرات الأمم المتحـــدة، 36 مليونا و65 ألف 

نسمة.

المغرب يراهن

على القضاء على الأمية

سمر قاضي

} بيــروت - أدت العولمة واســـتخدام اللغة 
الإنكليزية باعتبارها اللغة الرئيسية للإنترنت 
إلى تراجـــع اللغات الأخرى، بما في ذلك اللغة 
العربيـــة، التي بدأت تفقد قوتها بخطى مثيرة 

للقلق بين الشباب في منطقتها الأصلية.
ودقّ باتريك رزق الله، مدرس اللغة العربية 
والمؤسس المشارك لموقع ”تواصل أون لاين“ 
الإلكترونـــي لتعزيـــز تعلم اللغـــة العربية في 
لبنان، أجراس الخطر. ويقول رزق الله ”اللغة 
تفقد شعبيتها وقيمتها. فالاستخدام الموسع 
التواصل  ومنصـــات  الإلكترونيـــة،  للمواقـــع 
الاجتماعـــي والهواتـــف الذكيـــة والتطبيقات 
مثـــل ’واتســـاب‘ و‘فيســـبوك‘ يضـــر باللغـــة 

بشـــكل واضح“. ويتواصل الطلاب والشـــباب 
بشـــكل عام من خلال التقنيـــات الحديثة بلغة 
جديدة باستخدام الأبجدية اللاتينية والأرقام 
للتعبير عن أنفســـهم باللغـــة العربية. وحذّر 
رزق الله من أن ”إتقان لغة يتطلب استخدامها 
بصفـــة متواصلـــة، وإذا لم يتم اســـتخدامها 
في التواصل، فســـيتم فقدانها ونســـيانها في 
النهاية“. وأشـــار إلى أنه فـــي حين أن بعض 
المدارس فـــي لبنان قد أدخلـــت التكنولوجيا 
الحديثة في الفصول الدراســـية مثل الأجهزة 
اللوحيـــة، إلا أنه لم يتم فعـــل الكثير من أجل 
تحصيل محتوى عربـــي جدير بالاهتمام على 

الإنترنت. 
وجاءت فكرة موقع ”تواصل أون لاين“ ردا 
على ”تدهور حال اللغة العربية“، كما قال رزق 

الله الذي طلب المساعدة من مدرسه الخاص، 
ســـمير إيليا، وصديقته ضحى أسعد، لتنفيذ 
المشـــروع. ويقول رزق الله ”هناك نقص كبير 
في مقاطـــع الفيديـــو التعليميـــة وغيرها من 
المحتوى الســـمعي البصـــري باللغة العربية 
علـــى الإنترنـــت. مقابل هذا هنـــاك العديد من 
المواقع الإلكترونية بلغات أخرى، مثل مواقع 
متخصصة فـــي الرياضيات والعلـــوم، لكن لا 

شيء للغة العربية“.
وأضـــاف أنـــه غالبا ما يكـــون هناك تنوع 
فـــي الأدب الغربـــي والإعلام أكثـــر منه باللغة 
العربيـــة، مما يقود الناس إلى المشـــاهدة أو 

القراءة باللغة الإنكليزية.
وتـــم إطـــلاق موقـــع ”تواصـــل أون لاين“ 
في العام 2012 خصيصـــا للطلاب والمعلمين 
من الصف الســـابع حتى المرحلـــة الثانوية. 
وتطـــوّرت فكـــرة وجـــود موقـــع على شـــبكة 
الإنترنـــت لتعزيز التعلم باللغـــة العربية إلى 
تقديـــم تقنيات ومحتوى تعليمي عربي جديد. 
وتســـاءل رزق الله ”لماذا علـــيّ أن أدرس فقط 
خليل جبـــران أو ميخائيل نعيمة عندما يكون 
لدينا كتاب وشعراء معاصرين يعيشون بيننا 

ويكتبون عن القضايا المعاصرة؟“.
ويضيـــف رزق اللـــه ”نحـــن بحاجـــة إلى 
تحديث المناهج العربيـــة والابتعاد عن طرق 
التدريس التقليدية، حيث يشـــعر الطلاب بأن 
المواد الدراســـية التـــي يدرســـونها أبعد ما 
تكون عن الواقع الذي يعيشون فيه، وهذا أمر 
خطير للغايـــة. لذلك يجب أن تكون لغتنا حية 

ومعاصرة لما نعيشه“. 
وبالإضافـــة إلـــى تحديث التعليـــم باللغة 
العربية وتقديم معلومات عن الثقافة العربية، 
فـــإن موقـــع ”تواصل أون لايـــن“ يعتبر أيضا 
منصة للتفاعل بيـــن الطلاب والمعلمين وبين 
الطـــلاب الآخرين. حيث يحتـــوي الموقع على 
شريط يعرض الأخبار والأنشطة الثقافية، كما 
يقدم دروســـا في القواعد، وتمارين للتطبيق، 

ومرادفات وشروح.
ويقول رزق اللـــه ”نقترح تضمين محتوى 
جديـــد يعالـــج قضايـــا حيويـــة اليـــوم، مثل 
النفايات الإلكترونية أو أزمة البيئة“. ويُعتبر 
هـــذا الموقـــع تفاعليـــا أيضـــا. حيـــث يمكن 

للمدرســـين الإجابة عن استفســـارات الطلاب 
أثناء قيامهم بإجـــراء التمارين عبر الإنترنت. 
ومـــع ذلك، لا يجـــب اعتبار الموقـــع بديلا عن 
التدريـــس داخل الفصول الدراســـية. حيث أن 
العقبة الرئيسية أمام هذا الموقع هي أنه ليس 
كل المؤسسات، وخاصة المدارس الحكومية، 

مجهزة بالتكنولوجيا الحديثة.

وعلـــى الرغم من تراجع اللغـــة العربية، لا 
يـــزال لبنان من الدول التي تتقن اللغة، ويؤكد 
رزق اللـــه أن العمل الاســـتباقي ضروري ”لأن 
الأجيـــال الجديـــدة تفقـــد لغتهـــا الأم“. ففـــي 
الماضي كان ســـكان المنطقة العربية يقرأون 
الصحف. وكانت وسائل الإعلام العربية مهمة 
في اكتساب اللغة. لكن اليوم أصبحت وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي لها الأســـبقية عن أي 

مصدر آخر. 
وفي حين أن اختلاط اللغات، وهي ســـمة 
مشـــتركة في لبنان وفي كل المنطقة العربية، 
كان يُنظر إليها بشـــكل إيجابـــي في الماضي 
على أنها تعكس تنوع البلاد وتعدد الثقافات، 
إلا أنها أصبحت تشـــكل الآن تهديدا للغة الأم 

والهوية الوطنية.
ويلفـــت رزق الله بقوله ”بعض المدارس لا 
تعطـــي أولوية للتعليم باللغـــة العربية. حتى 
أن الآبـــاء يريـــدون أن يتحـــدث أطفالهم اللغة 
الفرنسية والإنكليزية بشكل جيد قبل العربية، 
معتقدين أن الطلاقة في اللغة الإنكليزية يمكن 
أن تفيدهـــم كثيرا فـــي مســـتقبلهم الوظيفي 
أكثر من طلاقة ألســـنتهم فـــي اللغة العربية“. 
إلا أن رزق الله أشـــار إن ”الصورة ليست كلها 
قاتمـــة“. وبدا متفائلا في ختام حديثه، منوّها 
بما تشـــهده دول المغرب العربـــي من نهضة 
قويـــة في تعزيـــز اللغة العربيـــة، بما في ذلك 

إنشاء مراكز أبحاث لغوية.

[ دعوة إلى تعزيز التعلم باللغة العربية عبر الإنترنت لمواجهة منافسة اللغات الأخرى
الاستخدام المفرط للتكنولوجيا يهدد مستقبل اللغة العربية

اختـــلاط اللغـــات، كان ينظـــر إليه 

إيجابيا في الماضي على أنه يعكس 

تنوع الثقافات في المنطقة، إلا أنه 

اليوم يهدد لغتها الأم

◄

الإمـــارات  تتحـــرك   - ســقطرى (اليمــن)   {
لدعـــم قطـــاع التعليـــم فـــي جزيرة ســـقطرى 
اليمنية، الذي تضرر جراء موجات من الرياح 
والأعاصيـــر تعرضـــت لها الجزيـــرة في مايو 

الماضي وحولتها إلى مدنية منكوبة.
والمنشـــآت  المـــدارس  الأضـــرار  وطالـــت 
حكوميـــة وموانئ بريـــة وبحريـــة وأدت إلى 
تعطّل شبكة الكهرباء ونقص الخدمات المقدمة 

خاصة في قطاع التعليم.
وســـعت الإمارات، عبر مؤسســـة الشـــيخ 
خليفـــة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنســـانية، 
إلى دعـــم قطاع التعليم بتوفير البنى التحتية 
الأساسية ودعم مشـــاريع التعليم المهني. كما 
اهتمت بالاحتياجات الصحية المتعلقة بســـوء 

التغذية لحماية الأطفال ورعايتهم.
ويعانـــي قطـــاع التعليم في ســـقطرى من 
نقـــص في المـــوارد وقلـــة المعلمـــين المؤهلين، 
وحاولت مؤسســـة خليفة توفير الاحتياجات 
الضروريـــة، كالأثـــاث المدرســـي والطـــاولات 
والسبورات الحديثة التي تواكب روح العصر، 
ووفرت الزي المدرســـي لكافـــة طلاب وطالبات 
المدارس الابتدائيـــة والإعدادية والثانوية في 
الجزيرة حتـــى تمنحهم بيئة تعليمة ســـليمة 

قائمة على النظام والعمل المنهجي.
وعملت المؤسســـة علـــى تأهيـــل المعلمين 
وتدريبهـــم التدريـــب الكافي علـــى منهجيات 
التعليـــم الجديـــدة وكيفية التعامـــل التربوي 
مع الطلاب لكـــي تنتج العملية التعليمية على 
قـــدر كبير من الثقافة والوعي وتقود مســـيرة 

التعليم في الجزيرة.
وإضافة إلى ذلك عملت مؤسســـة الشـــيخ 
خليفـــة علـــى ترميم المـــدارس وزيـــادة أعداد 
الطـــلاب  يتعلـــم  لكـــي  الدراســـية  الفصـــول 
والطالبـــات في بيئة تحفز على التعليم وليس 
سة بالطلاب، لذا كانت مدارس  في فصول مكدَّ
ســـقطرى هذا العام مـــدارس حديثة ومتطورة 
ومجهزة بكل وســـائل التعليـــم المتقدمة، كما 
وقـــع إنشـــاء مـــدارس نموذجيـــة لتنتقل من 
خلالهـــا الخبـــرات التعليميـــة والتربوية إلى 

كافة مدارس سقطرى. وشكلت المؤسسة لجنة 
متخصصـــة من الخبـــراء التربويـــين للتعاقد 
مـــع المعلمين الأكفـــاء في كافـــة التخصصات 
التعليميـــة ليتمتـــع الطـــلاب بحقهـــم الكامل 
في تعليم متميّز يشـــمل تخصصات متنوعة، 
وعملت بالاســـتفادة من خبـــرات اللجنة على 
تركيـــز مناهج دراســـية متطورة لتناســـب كل 
مرحلة دراسية حتى المناهج المعتمدة في بقية 

دول العالم.
وتولت مؤسســـة الشـــيخ خليفـــة طباعة 
الكتب الدراسية في الإمارات لتوفيرها لجميع 
الطلاب في ســـقطرى، وأولت الاهتمام بكليتي 
التربية والمجتمع أملا في عودة الحياة لكليات 

المحافظة.
وكليتا التربيـــة والمجتمع هما الوحيدتان 
في الجزيرة اللتان يتلقى فيهما أبناء سقطرى 
تعليمهـــم الجامعي ويتخرجـــون منهما، وقد 

قدمـــت المؤسســـة كافة أنـــواع الدعـــم لهاتين 
الكليتين من خلال تســـديد مرتبـــات المعلمين 
بالوســـائل  الكليتـــين  وتزويـــد  المتعاقديـــن 
التعليمية والتجهيزات للمختبرات والقاعات.

وســـاهمت المؤسسة في فتح أقسام جديدة 
وعملـــت على توفيـــر المهـــارات اللازمة لأبناء 
ســـقطرى والاعتماد على تنوع الاختصاصات 
حتـــى تحقق جزيرة ســـقطرى اكتفـــاء محليّا 
فـــي كافـــة التخصصـــات العلميـــة والعملية. 
وليكونوا على استعداد تام للخروج إلى سوق 

العمل وهم على قدر كاف من العلم والمعرفة.
وأشار نديم حســـن بدوس العزيبي، عميد 
كلية المجتمع بجزيرة سقطرى في تصريحات 
صحافية، إلى أن ”الكلية حظيت بدعم مؤسسه 
خليفة بن زايد آل نهيان، حيث عالجت مشكلة 
دفع مستحقات المدرسين المتعاقدين في الكلية، 
والتي تقـــدر بـ٢ مليون ريال يمنـــي، كما أنها 

قدمت وســـائل تعليميـــة للقاعات الدراســـية 
والمختبرات الحاسوبية لتأهيل وإعادة نشاط 

الكلية الأكاديمي“.
وكشف العزيبي عن أن الكلية تمر بظروف 
مالية صعبة، حيث لازالت موازنتها التشغيلية 
في حدود ٢٠ بالمئـــة وهي تعيق تحقيق المهام 
الصعوبات  ورغـــم  والأكاديميـــة.  التعليميـــة 
التي يعاني منها قطاع التعليم، لفت العزيبي 
إلى أنه ”ســـيتم افتتاح مركـــز تدريب وتنمية 
المجتمـــع لتنفيـــذ أهـــداف الكليـــة التعليمية 

والتدريبية بدعم من مؤسسة خليفة“.
ويجـــري حاليـــا بكلية المجتمـــع التجهيز 
والإعداد لعقد الدورة الامتحانية للفصل الأول 
العام الدراســـي ٢٠١٨-٢٠١٩ والتي ستعقد في 
١٥ ديســـمبر ٢٠١٨، وســـيتقدم للامتحـــان ٣٤٠ 
طالبا وطالبة في المســـتوى الأول والثاني في 

تخصصات متنوعة.

[ تزويد المدارس والكليات المتضررة من الإعصار بالتجهيزات اللازمة

جهود إماراتية للنهوض بقطاع التعليم في سقطرى اليمنية

قامـــت  خليفـــة  الشـــيخ  مؤسســـة 

فـــي  الدراســـية  الكتـــب  بطباعـــة 

الإمـــارات لتوفيرهـــا لجميع الطلاب 

في جزيرة سقطرى

◄

الإمارات تدعم حق الطفل اليمني في التعليم

ــــــم الثلاثاء باللغة العربية، الذي يصادف 18 ديســــــمبر من كل عام، وهو  مــــــع احتفاء العال
اليوم الذي صدر فيه عام 1973 قرار إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرســــــمية ولغات 
العمــــــل في الأمم المتحدة، حذّر خبراء من تأثير الاســــــتخدام المفرط للتكنولوجيا الحديثة، 
ــــــام ضعف المحتوى التعليمي للغة العربية على الإنترنت مقارنة باللغات الحية الأخرى،  أم

على حضور اللغة الأم في منطقتها.

التحديات تعصف باللغة العربية



أحمد جمال

الحكوميـــة  الأجهـــزة  تصـــر   - القاهــرة   {
المصريـــة على التعامـــل بمنهجية واحدة مع 
كل مـــا يتم بثه على القنـــوات التلفزيونية من 
محتوى إعلامي أو فني، والتعامل معه بطابع 
أمني يصل حدّ السيطرة على عقول وتوجهات 

صانعي الدراما والسينما.
الأعلـــى لتنظيم الإعلام،  وأصدر المجلس 
قـــرارات مؤخرا بتشـــكيل ثـــلاث لجان لوضع 
معايير الأعمـــال الدرامية والبرامـــج الدينية 
وبرامج الأطفال، بالإضافة إلى ســـيطرة شركة 
واحدة على النســـبة الأكبر من ســـوق الإعلام 
المصري (إعـــلام المصرييـــن)، وتنبثق منها 
شـــركة إنتاج واحدة تتولى إنتاج مسلسلات 

الموسم الرمضاني المقبل (سينرجي).
وتبرهـــن هذه القرارات علـــى أن المجلس 
يســـير في اتجـــاه واحد وهو الســـيطرة على 
المحتويـــات المعروضـــة، رغم فشـــل تجربة 
ســـابقة بتشـــكيل لجنة لوضع معايير الأعمال 
الفنيـــة ترأســـها المخـــرج محمـــد فاضل، ثم 
تحولت إلى رقابة ســـابقة على الإبداع بالرغم 
من عدم قانونية الأمر، وانتهى الحال بها إلى 

الاستقالة، إثر تزايد الانتقادات.
ويقتصر موســـم دراما رمضان المقبل في 
مصـــر علـــى 13 مسلســـلا فقط، ما أثـــار جدلا 
في الأوســـاط الفنية، وعبـــر الكثير من صناع 
الدراما عن غضبهم بشكل علني بعد أن وجدوا 
أنفســـهم بـــلا عمل خـــلال الموســـم الجاري، 
واعتبـــروا ما يجري يعبر عن رغبة في توجيه 
الأعمال الفنية، بحســـب رؤية طرف واحد، هو 

الأمن المصري.
وقال نادر صلاح الدين، المؤلف والمخرج 
المســـرحي، إن انكماش الموســـم الدرامي من 

70 مسلســـلا إلى 13 مسلسلا، ينتج عنه تدمير 
صناعـــة الإنتاج الفني وإغلاق العشـــرات من 
الشركات وتشـــريد عدد كبير من العاملين في 
المجال الفنـــي وبيع العديد مـــن الفضائيات 

المحلية وهجرة الكفاءات.
وأضاف في تدوينة له على موقع فيسبوك، 
”سياســـة تدخـــل ولي الأمـــر فـــي المحتويات 
الفنية المقدمة لن تؤدي في النهاية إلى وجود 
محتوى متميز يســـتطيع جذب المشـــاهدين، 
كما أن تحديد مبالـــغ محددة كأجور للعاملين 
في المجـــال الفني تقضي على إمكانية خروج 

منتجين يستطيعون تمويل أعمال متميزة“.
وتســـعى الحكومـــة إلى مواجهـــة الأفكار 
الســـلبية والمغلوطـــة المنتشـــرة على مواقع 
التواصل والمواقع الإلكترونية، والفضائيات 
التابعـــة لجماعة الإخوان فـــي تركيا، بأدوات 
بدائيـــة، كمـــا أن ســـيطرتها المباشـــرة التي 
تفرضهـــا تـــؤدي إلى نتائـــج عكســـية، جراء 
العزوف عن وســـائل الإعلام التابعـــة لها، ما 

يعني غياب دورها. 

وقالـــت نجـــوى كامـــل، أســـتاذة الإعـــلام 
السياســـي بجامعـــة القاهـــرة، إن الأســـاليب 
المختلفة التي تتخذها الحكومة لتشكيل وعي 
المواطنين لم تعد صالحة للتطبيق، والمشكلة 
أنهـــا تأتي بنتائـــج تدفع إلى الإيمـــان بأفكار 
مغلوطـــة، نكاية فـــي حالة الملاحقـــة الفكرية 

التـــي تمارســـها عليهـــم عبر ســـيطرتها على 
جميع منافذ الإعـــلام. وأضافت لـ“العرب“، أن 
الحكومة مازالت تغفـــل تغذية عقول التلاميذ 
في المدارس بالتحليل النقدي الذي يساعدهم 
على تشـــكيل وعيهم المجتمعـــي، وتدفع إلى 
اقتصار الأدوار على إلهاء الأطفال والشـــباب 

وقضاء أوقات فراغهم مع برامج ترفيهية.
وأوضحت أن هـــذا القصور يأتي في وقت 
تذهـــب فيه منصات إعلامية تحت ســـيطرتها 
إلى إهمال المشكلات الاقتصادية والاجتماعية 
المتفاقمـــة ما يؤدي فـــي النهاية إلى انفصال 
بين المواطن ووسائل تشكيل الوعي، بالتالي 
فـــإن الحملات التي تنطلق من خلالها وتهدف 
إلـــى التوعية بأخطـــار الإرهـــاب والمخدرات 
والكثافة السكانية تغذي الجانب المعرفي من 
دون أن تنتقل إلى التنفيذ السلوكي باعتبارها 

الهدف الأساسي لتشكيل الوعي.
ويذهب خبراء إعلام إلى أن تشكيل الوعي 
عبر الإعلام الحكومي أصبح أمرا مســـتحيلا، 
وهـــو ما تتعامـــل معه المجتمعـــات المتقدمة 
من خـــلال مســـارين، الأول تشـــجيع الأطفال 
علـــى الانفتاح على الآخر وتنظيـــم الفعاليات 
الثقافيـــة المختلفة التي تجعلهـــم أكبر قدرة 

على التعامل مع التحديات التي يواجهونها.
والمسار الثاني عبر الارتقاء بالمحتويات 
الفنيـــة والإعلاميـــة وإقامة حـــوار مجتمعي 
بشأن القضايا المهمة التي تشغل الرأي العام 
وكيفية التعامل معها، من دون أن يكون هناك 

تدخل مباشر في مضمون المحتوى.
الناقـــدة  البشـــلاوي،  خيريـــة  وتعتقـــد 
السينمائية، أن انتقال غياب الوعي من العامة 
إلى الصفـــوة ووصوله إلى الجهـــات القائمة 
علـــى إنتـــاج وتقديـــم المحتويـــات الإعلامية 
يتطلـــب تدخـــلا علـــى المســـتوى الحكومي 
لإعـــادة صياغة أولويـــات المرحلـــة الراهنة، 
لمعالجة الانحرافات التي تعاني منها بوصلة 
الاهتمامات، بعد اندفاع شـــركات الإنتاج نحو 

الأعمال التي يغلب عليها الطابع التجاري.

ميديا

[ شركة إنتاج واحدة تابعة للحكومة تسيطر على أعمال رمضان الدرامية

الوصاية على الدراما المصرية 
تلحقها بمصير الإعلام

تحــــــاول الحكومة المصرية مواجهة الأفكار الســــــلبية والمغلوطة، بالســــــيطرة على مضمون 
الدراما التلفزيونية والوصاية على فكر أصحابها وفق الآلية التي تتعامل بها مع الإعلام، 

رغم أن هذه الطريقة أثبتت عدم جدواها وفشل الإعلام في إقناع الجمهور.

فـــي  الأمـــر  ولـــي  تدخـــل  سياســـة 
المحتويـــات الفنيـــة لـــن تـــؤدي في 
النهايـــة إلى وجـــود محتـــوى متميز 

يستطيع جذب المشاهدين

◄

أعلنت {ألفابت}، المجموعة الأم لـغوغل، الاثنين عزمها اســـتثمار أكثر من مليار دولار لإقامة مقر جديد لها في حي ويســـت 
فيلـــدج فـــي مانهاتن بنيويـــورك. وقالت المديـــرة المالية للمجموعـــة روث بورات في بيـــان إن ألفابت ستســـتأجر عدة مبان 

ستشكل جزءا من مجمعها المستقبلي البالغة مساحته 160 ألف متر مربع.

السيطرة على الدراما تفقدها التأثير على الجمهور

خسائر جسيمة
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منصات للتواصل الاجتماعي أم حلبة للصراعات السياسية؟

} هي يوميات متجددة، تلك (الجرائد) 
الرقمية التي صارت برسم ملايين 

المستخدمين.
فلكلّ جريدته التي يسطّر فيها تفاصيل 

يومياته من دون قيد ولا شرط.
ذلك المستخدم المجهول والغارق وسط 

طوفان من مليارات البشر، وكلّ يحمل 
جريدته، وقد صار يجد في فيها منبرا 

يطلق عقيرته من خلالها بما شاء من أفكار 
ومواقف وتفاصيل.

لكن ذلك المكسب الرقمي- التكنولوجي، 
لم يعد مجردا ولا بعيدا عما يجري من حول 

المستخدم من ضجيج وتحولات سياسية 
يعج بها العالم اليوم من جراء الأزمات 

المتفاقمة التي تعصف بكل بلد على حدة.
وعلى هذا صارت انعكاسات السياسات 

وأصداؤها تجد لها مكانا في جرائد الناس 
وفي حياتهم اليومية. والقصد هو أنك ترى 

الخبرات والأخبار اليومية حاضرة بقوة في 
منصات التواصل الاجتماعي؛ بما في ذلك 

الصراعات السياسية السائدة اليوم.
اقرأ مثلا أصداء ثلاثة مواقف وهزّات 

سياسية قوية وابحث عن حضورها في 
(جرائد) المستخدمين، أقصد صفحاتهم 

الخاصة.
هذه المواقف/ الهزّات، هي مأزق 

البريكست ومظاهرات أصحاب السترات 
الصفراء في فرنسا ومأزق الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب مع المشرّعين.
في كل حالة من الحالات الثلاث هنالك 

انقسام مجتمعي تلقائي.
هنالك بريكستيون حتى النخاع يؤيدون 

الخروج البريطاني من الجسد الأوروبي 
مهما كان الثمن، يريدون لبريطانيا استعادة 
(عظمتها) التي يرون أنها قد فقدت من جراء 
الذوبان في وسط تكتل يقدّرون أنه لا يربطه 

بهم رابط، وإلا كيف يتساوى البريطاني 
مع الروماني والبلغاري والبولوني وحتى 

الفرنسي؟
وهنالك في المقابل من يرى أن هذا 

الاندفاع المتهور نحو حافة الهاوية 
بالطلاق من أوروبا، لن يجلب لبريطانيا 

سوى الخراب وأن البريكستيون ليسوا في 
الغالب إلاّ شعبوين يطربون للحن العزلة، 

فيما العالم يسير قدما نحو الانفتاح 
وذوبان الحدود.

منصات التواصل الاجتماعي تغص 
بمن هم مع ومن هم ضد، ولا يكاد يخرج 
تصريح من مسؤول بريطاني أو أوروبي 

بصدد دوامة بريكست حتى يتجلى الخلاف 
وصراع الأفكار جليا.

في المقابل، تعرضت فرنسا ولا تزال 
إلى هزة اجتماعية عنيفة وغير مسبوقة 
من خلال المظاهرات الغاضبة لأصحاب 
السترات الصفراء وهم غالبا من الطبقة 
العمالية الأكثر تضررا وهم من أصحاب 

البلد الأصليين وليسوا بالضرورة 
المهاجرين.

على وقع تلك الاحتجاجات العنيفة 
وموقف من يعرف بأنه رئيس الأغنياء 

لا الفقراء، ويقصد به الرئيس الفرنسي 
الحالي، انقسم المغردون ومنشئو الصفحات 

في منصات التواصل الاجتماعي على شكل 
الإصلاح المطلوب، لكن في كل الأحوال انتقل 

الموقف السياسي بكل تداعياته إلى تلك 
المنصات التواصلية.

الظاهرة تتسع وتتحول منصات 
التواصل الاجتماعي إلى فضاء ضخم لضخ 

الأفكار والمواقف السياسية.
عربيا مثلا، صرتَ تقرأ تغريدات 

لسياسيين عرب وصناع قرار من وزراء 
وغيرهم تقابلها تعليقات لا تخلو من شراسة  

الاختلاف وأحيانا من السخرية بأطروحة 
الوزير وحتى سياسات حكومة بلاده.

هي بالفعل ظاهرة غير مسبوقة حتى أنه 
لم يعد لدى المسؤول العربي ما يفعله إزاء 

تلك التغريدات والمواقف الشعبية، وحتى 
إذا أراد أن يمحوها أو يبلغ عنها فلسوف 
تظهر غيرها أضعافا مضاعفة أو أن يعزل 

الوزير أو المسؤول نفسه ويكف عن الكتابة 
والتغريد.

يلفت نظري أيضا ما يسطره برلماني 
عراقي مثلا، فهو يحسب واهما أن الكتابة 
(بلغة الشارع) باستخدام اللهجة العامية 

وأحيانا الأقرب إلى السوقية، سوف تقربه 
من الناس لا سيما وأنه يطرح قضايا 

سياسية تمس الرأي العام ولكن بأسلوب لا 
يخلو من الفجاجة ولهذا لا يلبث أن يتلقى 
سيلا من التغريدات والردود الشرسة التي 

تنتقده وتفند أطروحته وأحيانا أكثر من 
ذلك…

هي صراعات سياسية بكل تأكيد، 
واحتقانات مجتمعية تجد لها متنفسا عبر 

تلك المنصات التواصلية، حتى أنها صارت 
ظاهرة يومية من الصعب السيطرة عليها 

وعلى تشعباتها ونموّها المطّرد.

طاهر علوان
كاتب عراقي

} أثينــا - أوقعت قنبلة يدويّة الصنع أضرارا 
ماديّة بعـــد انفجارها في وقـــت مبكر صباح 
الاثنيـــن فـــي محيـــط مبنـــى شـــبكة الإذاعة 
والتلفزيـــون اليونانيـــة الخاصة ”ســـكاي“، 
في ضواحـــي العاصمة أثينـــا دون أن توقع 

ضحايا.
وســـكاي إحدى أكبـــر قنـــوات التلفزيون 
اليونانيـــة وهي جزء مـــن مجموعة إعلامية 
تضـــم محطـــة إذاعيـــة مرتبطـــة بصحيفـــة 
كاثيميرينـــي اليونانية الضخمـــة والمنتقدة 

أيضا للحكومة اليسارية.
الـــوزراء أليكســـيس  واســـتنكر رئيـــس 
علـــى  ”الاعتـــداء  هـــذا  تســـيبراس،الاثنين، 

الديمقراطية“.
في هذه الأثنـــاء، فتحت شـــرطة مكافحة 
الإرهاب تحقيقا في الهجوم ورجحت فرضية 

ضلوع مجموعات متطرفة يونانية.
وانفجـــرت القنبلة ذات ”القـــوّة الكبيرة“ 
والمؤلفة مـــن محرّك يدوي الصنـــع، بعد 45 
دقيقـــة مـــن اتصال هاتفـــي أجـــراه مجهول 
بشـــبكة تلفزيونية أخرى وموقـــع إلكتروني، 
للتحذيـــر من وقـــوع الانفجار، وفـــق ما أفاد 

مصدر في الشرطة.
وبعـــد هذا الاتصـــال التحذيـــري، أغلقت 
الشـــرطة الطرقات المجاورة لمبنى الشـــبكة 
الإعلاميـــة التـــي تعتبر من الأبـــرز في البلاد 

وتعود إلى عائلة مالكي السفن آلافوزوس.
وأشـــارت الشـــرطة إلـــى أن القنبلة التي 
كانت موضوعة قرب ســـياج المبنى، أدّت إلى 
تحطيم زجاج واجهته، متســـببة في ”خسائر 

جسيمة“.
 كما أوضح بيان لقناة سكاي، الواقعة في 

ضاحية نييو باليرو. 
وقالت القنـــاة على موقعهـــا الإلكتروني 
إن النوافـــذ من الطابـــق الأول وحتى الطابق 

السادس تحطمت.
وأضافـــت ”الأضـــرار الماديـــة كبيرة في 
كل الطوابـــق تقريبا مع وجـــود أضرار أكبر 
بالطابقين الثالث والرابع حيث توجد مكاتب 
الموظفين.. المشهد محبط. الأسقف المعلقة 
ســـقطت على الأرض، وزجاج النوافذ تهشـــم 

إلى قطع صغيرة“.
والاعتـــداءات الإرهابيـــة المماثلـــة التي 
تســـتهدف قنوات وإذاعات ومصارف وكذلك 
مؤسســـات عامـــة وممثليـــات دبلوماســـية، 
تحصل بشكل متكرر في اليونان منذ سنوات 
عـــدة، وتنســـب إلى مجموعـــات فوضوية أو 

يسارية متطرفة.
وقـــال رئيس الـــوزراء اليوناني في بيان 
صـــادر عـــن مكتبـــه إن ”الاعتداء علـــى قناة 

ســـكاي هـــو اعتداء مـــن قبل قوى خسيســـة 
وظلامية على الديمقراطية؛ مع ذلك لن تنجح 
(تلـــك القوى) في تحقيـــق أهدافها بالترهيب 

والإرباك“.
وعبّـــر تســـيبراس الـــذي يـــرأس ائتلافا 
حكوميا مؤلفا من حزبه اليساري الراديكالي 
”ســـيريزا“ ومـــن الحـــزب اليمينـــي الصغير 
”آنيل“، عن ”دعمـــه الصادق للصحافيين وكلّ 

العاملين في القناة“.

ورأت وزيـــرة الحمايـــة المدنيـــة أولغـــا 
جيروفاسيلي أن ”الديمقراطية ليست مهددة“ 
وذلـــك بعدما تفقدت موقـــع الانفجار بمرافقة 
الشرطة. وحذّرت الوزيرة جميع من ”يمهدون 

الطريق أمام الإرهاب أو الفاشية“.
من جانبه، عبّر كيرياكوس ميتسوتاكيس، 
”الديمقراطيـــة  اليمينـــي  الحـــزب  رئيـــس 
الجديدة“، أبرز أحزاب المعارضة، عن ”الدعم 
للعامليـــن“ في القناة. وقال إن ”الديمقراطية 

والتعددية لا يمكن إسكاتهما“.
وفــــي بيانها، أكّدت ســــكاي أن ”الاعتداء 
الإرهابي لن يضعف من عزيمتنا، سنســــتمرّ 
في القيام بعملنا من خلال مراقبة الســــلطة 
باســــتقلالية“، متّهمة الحكومة بعدم توفير 
الحماية الكافية لوســــائل الإعلام على الرغم 

من ”التهديدات المتكررة للمحطّة“.
”بعــــض  أن  منتقــــدا  البيــــان  وتابــــع 
الموظفيــــن فــــي الحكومة حوّلــــوا من خلال 

آليات البروباغندا المحطة إلى هدف“.
يقدمــــون  الذيــــن  الصحافيــــون  وبــــث 
البرنامــــج الصباحي إرســــالهم على الهواء 

خارج القناة. 
وقال مراســــل القناة لشــــؤون الشــــرطة 
”تشــــير التقديــــرات إلــــى أن الشــــحنة كانت 
تحتــــوي على نحو خمســــة كيلوغرامات من 
المــــواد المتفجــــرة وقــــد وضعت فــــي زقاق 

ضيق قرب المبنى“.
وفي 13 نوفمبر الماضي، وقعت محاولة 
اعتــــداء أمــــام منــــزل نائــــب المدعــــي العام 
لمحكمة النقض في أثينا. وعثرت الشــــرطة 
حينها على جهــــاز التفجير وقامت بتفكيكه 
بعــــد اتصاليــــن تحذيرييــــن مــــن مجهــــول 

لوسيلتين إعلاميتين.

القنابل اليدوية وسيلة لإسكات 
سكاي اليونانية

اعتداءات إرهابية مماثلة استهدفت 
فـــي  ومصـــارف  وإذاعـــات  قنـــوات 
اليونان منذ ســـنوات عدة، وتنسب 

إلى مجموعات يسارية متطرفة

◄



} تــل أبيــب - حجب موقع فيســـبوك بصورة 
مؤقتـــة صفحـــة يائير نجـــل، رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو، بعدما نشـــر 

تعليقات معادية للمسلمين.
وانتقل يائير ليلـــة الأحد إلى موقع تويتر 
لانتقاد حظره على فيسبوك وكتب ”لقد عثرت 
عليّ شـــرطة الفكر من التقدميين الراديكاليين 
في فيســـبوك“، مضيفـــا أن موقـــع التواصل 

الاجتماعي حظر صفحته لمدة 24 ساعة.
وكان يائيـــر (27 عامـــا) نشـــر، بعد هجوم 
دام اســـتهدف جنودا إســـرائيليين الأســـبوع 
الماضي، وفقا لصحيفة تايمز أوف إســـرائيل، 
دعوات تطالب ”بالانتقـــام لموتهم“، وكتب ”لن 
يكـــون هناك أبدا ســـلام مع هـــؤلاء الوحوش 
الذين يظهرون في صورة بشر، ويطلقون على 

أنفسهم اسم فلسطينيين“.
وفـــي منشـــور آخر، كتب ”لـــن يكون هناك 
ســـلام هنا حتى: -1 يغـــادر كل اليهود أرض 
أرض  المســـلمين  كل  يغـــادر   -2 إســـرائيل. 

إسرائيل. وأنا أفضل الخيار الثاني“.
وقام فيســـبوك بحجب منشورات يائير ما 
دفعه للشـــكوى في منشـــور آخر من أن الموقع 
”يحـــاول إســـكات أفواهنا في المـــكان الوحيد 

الذي نمتلك فيه حق التعبير عن آرائنا“.
وأضـــاف ”حماس وحـــزب اللـــه والنظام 
الإيراني لها صفحات رســـمية على فيسبوك. 
وهنـــاك أيضا عدد لا نهاية لـــه من الصفحات 
التي تدعو إلى تدمير إسرائيل وقتل اليهود“.
وكثيرا ما كان يثيـــر نجل نتنياهو الجدل 

علـــى مواقـــع التواصل الاجتماعي ووســـائل 
الإعلام، فقد ســـبق أن تصدر عناوين الصحف 
لســـفره برفقة حراس شخصيين وسائقين يتم 

الدفع لهم من أموال دافعي الضرائب.
كما ذكـــرت القناة العاشـــرة العبرية، قبل 
عامـــين، أن يائير هو من يقف وراء قانون منع 
الأذان، الذي أقره الكنيست العام الماضي، لأن 
صوت الأذان المنبعث من قرية جســـر الزرقاء، 

التي يجاورها مقر إقامة نتنياهو يزعجه.
وكتب مؤخرا على فيســـبوك تحريضا ضد 
البلـــدات العربية داخل أراضي الـ48، ونشـــر 
صورة مفبركة لمدينة طمـــرة مدعيا أن بناءها 
غير مرخص. ودعا الشـــرطة الإسرائيلية إلى 

التدخل في معالجة هذه ”الظاهرة“.
من جهته، علق رئيس القائمة المشتركة في 
الكنيســـت النائب أيمن عودة، على المنشـــور، 
بالقـــول إن ”مـــا كتبـــه نتنياهـــو الابـــن، عار 
عـــن الصحة، وما هـــو إلا تجربـــة واهية منه 
للتحريض، وهذا يدل على عدم درايته بوقائع 

الأمور وصحتها“.
وأضاف متمثلا ببيت شـــعر قديم ”إذا كان 
رب البيت بالدف ضاربا… فشـــيمة أهل البيت 
كلهم الرقص.. إن تعقيب نتنياهو الابن ما هو 

إلا بوق لنتنياهو الأب“.

الثلاثاء 2018/12/18 - السنة 41 العدد 11203

@alarabonline
أصـــدرت وزارة تنمية المجتمع قرارا بإشـــهار جمعية الإمارات للتواصل الاجتماعـــي ومقرها إمارة أبوظبي. تهدف إلى الحفاظ 
علـــى مكانة الإمارات في مجال وســـائل التواصل الاجتماعي ومركزا دوليا لاســـتضافة وتنظيم أكبـــر المنتديات والملتقيات 

الخاصة بالتواصل الاجتماعي بما يحقق أقصى أنواع الدرجات الاحترافية.

} الدوحــة - اســـتنكر نشـــطاء علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وكتّـــاب وصحافيون 
الحملـــة المكثّفـــة التي تشـــنها قنـــاة الجريرة 
القطرية علـــى الفنان العراقي كاظم الســـاهر 
تحت مسوغات تخفي رفضه الدخول في جدل 

سياسي بشأن علاقة قطر بمحيطها العربي.
ونشرت قناة الجزيرة أكثر من تقرير شديد 
اللهجـــة هاجمت فيه الفنـــان الملقب بالقيصر 
العربي وجائزة الترضيـــة الكبرى للعراقيين، 
متهمة إياه بالســـطو على لحن قديم، ونسبت 
تقريرهـــا إلـــى ردود الأفعـــال علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي، دون شـــهادة حقيقية 
من أحد الفنانين أو الملحنين، لتكون تقاريرها 
أشـــبه بزوبعة فـــي فنجان، وفـــق وصف أحد 

المتابعين على موقع فيسبوك.
ووصـــف إعلامـــي عراقـــي حملـــة الجزيرة 
علـــى الفنان كاظم الســـاهر بنوع مـــن الازدراء 
السياسي لا يمتّ بصلة إلى قيمة ما يقدّمه فنيا.

وقـــال الإعلامي فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”ازدواجيـــة خطـــاب الجزيرة أصبحت ســـمة 
متعلقـــة بنوعيـــة تقاريرها، لكنهـــا هذه المرة 
أدارت بوصلتهـــا إلـــى فنان عراقي منشـــغل 
بموســـيقاه، وهو أذكى مـــن أن يقع في أي فخ 

سياسي تهدف إليه الجزيرة“.
وأكـــد علـــى أن الســـاهر الـــذي يقيـــم في 
الإمارات في أغلب الأوقـــات ويدير أعماله من 
دبي، ســـبق وأن كشـــف له ارتباطـــه بعلاقات 
مودة مع شخصيات سياسية وإعلامية وفنية 
فـــي كل دول الخليـــج العربي بمـــا فيها قطر، 
لكنه غير معني بأزمة قطر السياســـية مع دول 
الخليج الأخـــرى، لهذا لبّى دعوة الســـعودية 

وقدّم حفلا ناجحا في أكبر مسارحها.
وتوقع الإعلامي أن تفشـــل حملة الجزيرة 
علـــى الســـاهر كما فشـــلت حملات سياســـية 
أخرى ســـابقة ســـواء من داخل العراق أو في 

مدن ودول عربية أخرى.
ونشـــرت الجزيرة تقريرا قبـــل أيام تتهكم 
فيه على لحن الســـاهر لآخر أغانيه، وقالت إن 
”أغنية كاظم الســـاهر الجديـــدة صباح الخير، 
مـــن كلمات كـــريم العراقي ولحن طـــلال التي 
أطلقها عبر صفحته الخاصة على فيســـبوك، 

قوبلت بانتقادات حـــادة وردود أفعال صادمة 
من معجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي“. 
لكن تقرير الجزيرة أثبت زيفه بتجاهله جميع 

ردود الأفعال الإيجابية وقال أحدها:

وكتب آخر:

وعلق آخر: 

وذكر متابعون أن هجوم قناة الجزيرة على 
الساهر، يترافق مع دعوات أثيرت مؤخرا إلى 
تغيير النشيد الوطني العراقي المعتمد حالياً، 
للشـــاعر الفلســـطيني  مـــن قصيدة ”موطني“ 
إبراهيـــم طوقان إلى الاعتماد على أغنية كاظم 

الساهر ”سلام عليك“.
وأفادت وســـائل إعلام عراقيـــة محلية أن 
عددا من النواب والساســـة العراقيين تقدّموا 
بطلب لتغيير النشـــيد والاعتمـــاد على أغنية 
كاظم الســـاهر ”ســـلام عليك“ نشـــيداً وطنياً، 
وهـــي مـــن كلمـــات الشـــاعر العراقي أســـعد 

الغريري وألحان الساهر.
وأطلـــق نشـــطاء علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي هاشـــتاغ من أجل تغيير النشـــيد 
الوطني العراقي واســـتبداله بأغنية الســـاهر 

بعنـــوان ”نريـــد ’ســـلام عليك‘ نشـــيدا وطنيا 
عراقيا“.

وتقدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
النشيد  باقتراح بالاعتماد على ”ســـلام عليك“ 
الوطني للبلاد، فيما رد الفنان كاظم الســـاهر 
على هـــذه المطالبات بتصريحـــات يؤكد فيها 
موافقتـــه علـــى الاقتـــراح ولكن بعـــد موافقة 

مجلس النواب العراقي.
وقامت قناة الجزيرة بحملة ضد الســـاهر، 
والتحريـــض ضده بأنه ”ســـرق“ هـــذا اللحن 
ن السلام  بالكامل من لحن قديم يعود إلى ملحِّ
الوطنـــي العراقي (لويس زنبقـــة) في العصر 
الملكي، وأعاد قولبته في أغنيته ”سلام عليك“.

لكـــن ملحنـــين مختصـــين علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعـــي تداولوا مقطعا صوتيا 
لأغنية ”سلام عليك“ للمطرب الساهر والسلام 
الوطني العراقي للملحن لويس زنبقة، وعلقوا 
على التشابه، وقال الموســـيقي علي أبوشهد، 
”موضوع تشـــابه لحن ســـلام عليك للســـاهر 
مـــع لحن لويـــس زنبقـــة، أولا كاظم الســـاهر 
أكبر من أن يكون ســـارقا، ثانيـــا كاظم اعتمد 
علـــى النظرة الســـائدة بتلحين النشـــيد. بأن 

يكون اللحن بســـيطا لســـهولة الحفظ وأيضا 
من إيقاع المارش المســـتخدم في المســـير ثم أن 
الألحان أسهل وأكثرها إيفاء للغرض المنشود 
هي الموتيف الصغير المتتالي أو المتتابع وهي 
تتابع الجمل بشـــكل يسهل الحفظ. واستخدم 
زنبقة نفس أســـلوب (اللحـــن المتتالي) وكذلك 

الساهر“.
وعلق الناشـــط محمـــد صدام الســـعدي، 
”الســـاهر صاحـــب اللحـــن والـــذوق الرفيـــع 
والقـــدرة الموســـيقية العاليـــة علـــى التأليف 
الموســـيقي هـــو أكبر مـــن أن يلجأ لمثـــل ذلك 
التصـــرف، حيـــث تأبـــى أخلاق الســـاهر من 
الســـطو على ألحان الآخريـــن، وهو الذي ظل 
يبحث لخمس ســـنوات عن الكاتـــب المجهول 
لأغنية أنا وليلى إلـــى أن وجده لينصف قدرة 
وعطاء ذلك الشاعر الذي نال الشهرة من وراء 
أخـــلاق القيصر، لذا أرجو من الذين يحاولون 
أن يمنعوا شـــرف منح الساهر هذه المسؤولية 
لأســـباب يقف وراءها من يقـــف، أن يكفوا عن 
ذلـــك لنتغنى جميعاً بنشـــيد وطني من كلمات 
وألحان عراقية أصيلة تستحق أن نصفق لها 

وبكل قوة….“.

لم تفلح قناة الجزيرة في إثارة الناشــــــطين 
على مواقع التواصل ضد الفنان العراقي 
ــــــه في تقارير  كاظم الســــــاهر، الذي تناولت
ــــــوط الفني  ــــــدة، متهمــــــة إياه مرة بالهب عدي
وأخرى بســــــرقة لحن قديم، فجاءت ردود 
الفعل لتؤكــــــد زيف ادعاءات الجزيرة التي 
اســــــتهدفت بالمقام الأول مواقف الســــــاهر 

الرافضة للدخول في جدل سياسي.

الحملة ضد كاظم الساهر زوبعة في فنجان
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appel dijk
كاظم عراقي مــــــن حقه ومن حقنا أن يغني 
باللهجة العراقية. أما كل من ينتقد الأغنية 
ــــــاء على نمط معينّ  ــــــد فقط قصائد. الغن يري
ــــــح ممــــــلا. وأكيد كاظم يحــــــن ويحب  يصب
ــــــا أرى أغنيته رائعة  ــــــي عراقــــــي. أن أن يغن
وكل عراقي يحس بجمالهــــــا لأنها لهجتنا 
العراقية الحبيبة، لا تحاولوا تجريد المطرب 

من شخصيته وتفرضون مزاجكم عليه.

 Hussainz9

الأمرُ بسيط، لا تُسقط ظروفك وقناعاتك 
على حياة غيرك، يكفي سوء الأشياء 

الأخرى.

alduja

لا يوجد نقاش في حريات الآخرين، 
مُعتقداتك التي تحثك لممارسة سلوكيات 

معينة، مارسها أنت واخرس.

alsawsan21

كن ما تشاء.. دون أن تؤذي أحداً
حراً.. لكن خلوقاً

ناجحاً.. لكن متواضعاً
مبدعاً.. لكن بسيطاً.

 Ihssan_Shmary

 نادية مراد قدمت درساً مهماً بضرورة 
الاهتمام بمناهج التعليم وإنهاء الفكر 
المتطرف الذي تسبب بغسل دماغ ابن 

شقيقها ذي الـ١١ عاماً، مع أكثر من ألف 
طفل، ليتحول إلى أحد عناصر التنظيم.

lolnoza

خالي من ٤٠ سنة بأميركا، حكيت معه قال 
لي إنت حلوة ليش بعدك عانس! المتخلف 

متخلف لو يهاجر إلى القمر.

EnassKarimeh

للأسف! في ناس مفكرة انك إذا أنت 
صحافي وناشط على مواقع التواصل 
لازم تقول كلمتك وتمشي وما تقرأ وما 
تهتم! على أساس أنت صرت حدا مهم 

كتير ووقتك من دهب!

Nonex506

تخيل أنك حاصل على أعلى الشهادات 
العلمية تخيل أن لك تقديرا عالميا بسبب 
مجهوداتك! ثم يأتي خريج كلية الشريعة 
أو أصول الدين من جامعة الإمام ليحدد 

مصيرك! أي لعنه أصابت المرأة لدينا.

Azizalqenaei

نحن أمة تعيش على أمجاد الماضي 
والتاريخ بامتياز، نعرف تفاصيل الموتى 

ونغضب لغضبهم ونقاتل من أجل 
قضاياهم ونكره بعضنا البعض بسبب 

خلافاتهم حتى نسينا لماذا نعيش؟!

al_baa

التربية لدينا تلقين وتقليد، نحن لا نصنع 
إنسانا متصالحا مع الاختلاف وإنسانا 

يفكر ونُنمي التساؤل لديه بل نقطع 
تساؤلاته! نحن لا نصنع إنسانا يحترم 

رغبات الآخر بل نصنع وصيّا!

YaMsh3L

شئت أم أبيت سيتغير كل شيء.. ستولد 
كلما مات قلبك، ستقوى كلما كُسرت، 
ستقف كلما سقطت، ستضحك كلما 

بكيت، ستمنح كلما خُذلت، وتتعلم كلما 
فشلت!

hashemhabshi

قبل أن تغير الوسيلة… ابدأ بتغيير طريقة 
التفكير… فالتدريب.. يسبق العمل.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
enriqueiglesias

إينريكي إغليسياس 
مغن إسباني.

نجل نتنياهو يطالب فيسبوك 
بحرية معاداة المسلمين

فيسبوك حجب منشـــورات يائير ما 
دفعه للشـــكوى على تويتـــر من أن 

الموقع يحاول إسكاته

U

Jojo Jeejy
هي أغنية صباحية يعني من الطبيعي تكون 
خفيفة وفيها روح ســــــعادة، لا داعي للشدّ 
بالكلام، هو لا يغني قصيدة.. يعني الأغنية 
ــــــوة للصباح والألحان قريبة على ألحان  حل

القيصر.

Ah Mm
والله لســــــتُ أرى أن الأغنية تستحق بعض 
ــــــل ومتكامل..  النقــــــد المســــــيء.. عمل جمي
وبالتوفيق للأستاذ الكبير.. كاظم الساهر.
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الفتيات السوريات يمثلن العدد الأكبر من العاملين الموسميين في مزارع الحشيش في منطقة 

اليمونة اللبنانية بعدما فررن وأسرهن من سوريا التي مزقتها الحرب.

مزارعون مغاربة في تالوين يســـعون لحماية ســـمعة الزعفران من خلال {دار الزعفران} التي تمنح 

شهادة مطابقة المنتوج لمعايير الجودة من أجل حماية الذهب الأحمر من الغش. تحقيق

} اليمونة (لبنان) – على مدى عدة أشـــهر يعمل 
ســـكان قرية اليمونة في منطقة البقاع، شرقي 
لبنان، بكد في الحقول الشائكة، حيث يجمعون 
القنب الهنـــدي الذي تتم زراعتـــه بصورة غير 
قانونيـــة، إلا أن الحظـــر المفـــروض منذ عقود 

يمكن أن يتم رفعه في أي لحظة.
ويبحث مجلس النواب اللبناني، بناء على 
مقترحات النواب الذين يمثلون منطقة البقاع، 
مســـألة تقنين الحشـــيش من أجل اســـتخدامه 
لأغراض طبية، بهدف مســـاعدة المنطقة وضخ 
المزيـــد مـــن الأموال فـــي الاقتصـــاد اللبناني 

المتعثر.
وتمثـــل الفتيات الســـوريات العـــدد الأكبر 
من العامليـــن في حقول اليمونـــة بعدما فررن 
وأسرهن من سوريا التي مزقتها الحرب. ويعد 

العمل المؤقت في حقول الحشيش حتى انتهاء 
موســـم الزراعة أفضل عمـــل يمكنهن الحصول 

عليه في البلد المضيف.
وتتم زراعة الحشيش مطلع الربيع، ويكون 
حصاده في سبتمبر حتى أواخر أكتوبر، وبعد 
ذلك يجفف تحت أشـــعة الشـــمس قبـــل أن يتم 
تبريده، ثم ”دقـــه“ أو طحنه في معامل صغيرة 
في البقاع. وتعمل الفتيات في صمت، ويشرف 
عليهن رجل يدعى مصطفى. وهو سوري أيضا 
يتولى الإشـــراف علـــى محصـــول القنب الذي 

يزرعه اللبناني أبوعلي شريف.
ويقول مصطفى -وهـــو أب لأربعة أطفال- 
”الوقـــت يعني المال، وفي هـــذا العمل لا يمكننا 
تضييـــع الوقت؛ نحتاج إلى الإســـراع في جمع 

محصولنا لنتمكن من بيعه بسعر جيد“.

ووفقا لمصطفى (30 عاما) تحصل كل فتاة 
علـــى ما بيـــن دولارين إلى ثلاثـــة دولارات في 

الساعة.
وتقول أم محمود التي أتت من الرقة وتقوم 
بمهمة غربلة القنب، إنها تتقاضى دولارين في 
الساعة عن عملها، وهي تحاول توفير أكبر قدر 
ممكن من المال للأيام التي لا يوجد فيها عمل، 
مضيفة أن ”هذه المهنة تســـتدعي الكتمان فلا  
أهلي في الرقـــة يقبلون ذلك ولا صاحب العمل 
يقبل إفشـــاء اســـمه، نحن مطالبون بأن نتكتم 

على كل ذلك“.
ويشـــير أحـــد المزارعيـــن اللبنانيين إلى 
أن ”عدد اللاجئين الســـوريين وســـكان قريته 
يتســـاوى تقريبا فـــي الصيف، أما في أشـــهر 
الشـــتاء فيبـــدو أن عدد الرقاوييـــن يفوق عدد 

سكان القرية“.
ويقـــول شـــريف ”جربنـــا زراعـــة التفـــاح 
والطماطـــم والبطاطـــس، ولـــم يكـــن هناك ما 
هـــو أفضل من الحشـــيش في هـــذه المنطقة“.

ويضيف، وهو يقف وســـط محصوله، ”يحتاج 
المرء فقط إلـــى البذور والمـــاء، ليحصل على 

أفضل حشيش“.
ويقول شـــريف (52 عاما) بفخر ”الحشيش 

اللبناني مثل الذهب، إنه الأفضل في العالم“.
ويضيـــف أن ســـكان وادي البقـــاع زرعوا 
القنب على مـــدار أجيال، رغم قيام الســـلطات 

بشن مداهمات متكررة على المنطقة.
وازدهـــرت زراعة القنب فـــي البقاع 
اللبنانيـــة  الأهليـــة  الحـــرب  خـــلال 
تســـعينات  أوائل  وفي   ،(1990-1975)
القـــرن الماضـــي، حاولـــت الحكومة 
الإنمائي  المتحـــدة  الأمـــم  وبرنامج 
إدخال زراعـــات جديدة مكان القنب، 
إلا أن الفكـــرة ســـرعان مـــا فشـــلت، 
وعاد المزارعـــون إلى زراعة القنب. 

ويقـــول أحد المزارعين، مشـــيراً إلـــى المنازل 
المطلة على ســـهول الحشيش في اليمونة، إن 
”كل هـــذه البيـــوت وقرميدها مـــن حولنا بنيت 
بأموال زراعة الحشـــيش“. ويضيف المتحدث 
”إذا رميت الحشيشة على البحص تنبُت، تراها 

على جوانب الطرق وحتى فوق النفايات“.
ورغـــم أن زراعـــة القنب تجلب قـــدرا جيدا 
من المال، يقول ســـكان البقاع إن الجزء الأكبر 
من المكاســـب يذهـــب في نهايـــة المطاف إلى 
جيوب كبار التجار، الذين يشـــترون الحشيش 
ويهربونه إلى أوروبا وغيرها من المناطق في 

مختلف أنحاء العالم.
ويقول شـــريف ”نحن  المزارعين لا نكسب 
الكثيـــر. الناس مثلـــي، ممن لديهم مســـاحات 
كبيـــرة من الزراعات، يحققون مكاســـب جيدة، 
إلا أن المصدّرين هـــم الأغنياء“. ويقول خبراء 
الاقتصـــاد إن الهـــدف من تشـــريع الحشـــيش 

عائـــدات  للاقتصاد تحقيـــق 
اللبناني، الذي 

تضرر كثيرا من 
الحـــرب 

المســـتمرة في الجارة ســـوريا، وذلك من خلال 
مســـاعدة المزارعين على تحقيـــق دخل أفضل 

وخلق فرص عمل.
ويـــرى أهالـــي اليمونـــة أن علـــى المزارع 
أن يربـــح من التشـــريع بقدر مـــا كان يربح من 
التهريـــب، فالمـــزارع فـــي اليمونـــة كان يبيع 
الإنتاج لتاجـــر كبير ويربح عشـــرات أضعاف 
الكلفة، أما إذا حصل الأمر عبر الدولة، فالأرباح 
لن تكون ذاتها، خصوصا إذا حددت السلطات 
الأراضي التي يُسمح بالزراعة فيها أو الجهات 

التي ستشتري.
ولعـــل أكثر ما يحلم به ســـكان المنطقة هو 
أن يتيح تشـــريع الحشـــيش إســـقاط الدعاوى 
ومذكرات التحقيق بحق الآلاف من المطلوبين 
في قضايـــا تتعلـــق بإنتاج وتهريـــب وتجارة 

المخدرات بينها الحشيش.
ويقـــول النائـــب أنطوان حبشـــي، من بلدة 
دير الأحمر ذات الأغلبية المســـيحية والقريبة 
من اليمونـــة، ”راودتني فكرة تقنين 
الحشـــيش عندما لاحظت أن جميع 
المحاصيـــل القانونية لا يمكن 

أن تحل محله في منطقتنا“.
فكـــرت…  ”ولهـــذا  ويضيـــف 
أمامنا محصول سلبي يمكن تحويله إلى 
إيجابـــي إذا ما تم اســـتخدامه لأغراض 
الحشـــيش،  بتقنين  طبيـــة… 
سنســـاعد المزارعيـــن علـــى 
وتقليل  بكرامـــة،  العيـــش 
القانوني،  غيـــر  التوزيـــع 
وفي الوقت نفسه جلب أموال 
إلى خزينة الدولة“. ويأمل حبشي 
في أن تقوم أوروبا وأميركا 
الجنوبية، وكذلك أستراليا 
وكندا باســـتيراد القنب 

الطبي من لبنان.

} تالويــن (المغــرب) - يفاخـــر إبراهيـــم بأن 
زعفـــران تالويـــن ”هـــو الأفضـــل فـــي العالـــم 
بحسب الخبراء“، لكنه يأســـف لانتشار أنواع 
”مغشوشة“ تنتحل التســـمية العائدة إلى هذه 
المغـــرب والملقبة  جنـــوب  المنطقـــة الواقعة 

بعاصمة الزعفران ”الحر“.
يوصف هـــذا النوع من التوابـــل بـ“الذهب 
الأحمر“ بســـبب غلاء ســـعره نظـــرا إلى ندرته 
واســـتعمالاته المتعـــددة مـــا يجعلـــه عرضة 

للتزييف.
ولحماية ”سمعة“ الزعفران المحلي أُحدِثت 
علامةُ تســـميةٍ محمِيّةُ المنشَـــأِ تحتكر مَنْحها 
”دار الزعفران“، شـــهادة على مطابقة المنتوج 

لمعايير الجودة التي تميز زعفران تالوين.
تبدأ العامـــلات الزراعيات قطف 
وترتيبهـــا  البنفســـجية  الأزهـــار 
بعنايـــة فـــي ســـلال قصـــب منذ 
ثـــم  الأولـــى،  الفجـــر  ســـاعات 
تســـتخرج الخصلات الحمراء 
لتصفّ فوق طاولـــة في بهو 
ســـنة)   51) لحســـن  بيـــت 
زعفران،  لحقـــل  الملاصق 
في انتظـــار أن تجف قبل 
أن تســـلك طريقها نحو 

التسويق.
الطاولة  هذه  حول 

تجلـــس ســـائحتان آتيتـــان 
من بلجيكا بعدما شـــاركتا العاملات 

الزراعيـــات فـــي عمليـــة الجني. فـــي بلجيكا 
تشتري ســـارة الغرام الواحد من الزعفران بـ5 
يورو ”غير أنني لســـت متأكدة بالضرورة مما 
إذا كان أصيلا فعلا أم لا، هنا نحن واثقون من 

أنه زعفران أصيل“.
وتضيـــف والدتهـــا أودي (75 ســـنة) التي 
تعـــودت علـــى اســـتعمال الزعفران فـــي إعداد 
طبـــق محلـــي بـــالأرز والحليب، ”هـــذه تجربة 
خاصة بالنســـبة لي، كنت أعرف فقط الزعفران 
المغلف في العلب ولم يســـبق أن رأيت الحقول 

والأزهار“.
ويتركز إنتـــاج الزعفران المغربي بنســـبة 
90 بالمئـــة فـــي تالويـــن وجارتهـــا تازناخت، 
حيـــث تتوافر ظـــروف مناخية خاصـــة تجمع 
الصيـــف  حـــرارة  بيـــن  نفســـه  الوقـــت  فـــي 
وبـــرودة الشـــتاء ورطوبته، فضلا عـــن ارتفاع 
هذه المنطقة حوالي 1500 متر عن سطح البحر.

يزيح إبراهيم (52 ســـنة) برفق أوراق نبتة 
قطفهـــا من حقلـــه لتبـــرز خصـــلات الزعفران 
اســـتعمالاتها  بحماســـة  ويشـــرح  الأحمـــر، 
المتعـــددة، ”في الطبخ ولعلاج البرد والأوجاع 
مخلوطة بالشاي أو الحليب وحتى لصنع مواد 

التجميل“.
فـــي طريقها نحو رفـــوف المتاجـــر داخل 
المغـــرب أو خارجه، تخضع خصلات الزعفران 

لاختبـــارات تقنيـــة فـــي مختبـــر بمقـــر ”دار 
الزعفران“، وهـــي مجموعة ذات نفع اقتصادي 
تضـــم 25 تعاونية يقع مقرها وســـط الشـــارع 

الرئيسي لبلدة تالوين.
نظـــام  خـــلال  مـــن  المزارعـــون  ويســـعى 
التعاونيات إلى ضمان هامش ربح أكبر، بعدما 
كانـــوا مضطرين إلى بيع محصولهم بأســـعار 
منخفضـــة يفرضهـــا سماســـرة يتحكمون في 

السوق المحلية.
الدوليـــة  الســـوق  علـــى  إيـــران  تهيمـــن 
باعتبارهـــا أول منتـــج فـــي العالـــم، ويحـــل 
المغـــرب رابعا بعـــد الهند واليونان بحســـب 
معطيـــات نشـــرها المعهد الوطني الفرنســـي 
لمنتجـــات الزراعـــة والبحـــر (فرانـــس أكـــري 

مير).
وتشـــمل الاختبـــارات التـــي يخضـــع لها 
زعفـــران تالوين ”قياس نســـبة الرطوبة 
ومدى تركز المـــواد الكيميائية 
الـــذوق  عـــن  المســـؤولة 
واللـــون والرائحـــة“، كما 
يوضح مدير ”دار الزعفران“ 
مشيرا  بوخريص،  إسماعيل 
إلـــى أن المحصـــول الـــذي لا 
يســـتجيب للمعايير المحددة لا 
يمنح شـــهادة التسمية المحمية 

المنشأ.
ويقارب ثمن الزعفران الحاصل 
علـــى شـــهادة الجودة هـــذه 3 يورو 
للغـــرام الواحـــد، في حيـــن ”قد يصل 
ثمـــن الزعفران المغشـــوش إلى أقل من 
يورو واحد للغرام في بعض الأسواق الشهيرة 
بالمغـــرب، مثـــل درب عمـــر بالـــدار البيضاء“ 
بحسب بوخريص. ويســـتخرج نحو 12 غراما 
مـــن خصلات الزعفـــران مـــن كل كيلوغرام من 

الأزهار.
تراوح عمليات التزييـــف بين خلط خصلات 
زعفـــران أصلية بخصلات مشـــتقة من نباتات 
أخرى مثل الذرة وبين خلطها بخصلات زعفران 
أقل جودة، بحســـب المعلومات المتوافرة لدى 

المهنيين.
ويؤكد مكتب الســـلامة الصحية للمنتجات 
الغذائية بالمغرب، أن عمليات مراقبة لزعفران 
غيـــر معلب ولا يحـــوي أي علامـــات تدل على 
منشـــئه، أظهرت ”حالات غير مطابقة للمعايير 
المحـــددة للـــون والـــذوق، فضـــلا عـــن وجود 

ملونات صناعية ومواد غير طبيعية“.
يحمل الحســـن، المزارع الذي يســـتضيف 
ســـارة ووالدتهـــا لجنـــي الزعفران فـــي حقله، 
مسؤولية الغش ”في غالب الأحيان للسماسرة 
المزارعيـــن  مـــن  مباشـــرة  يشـــترونه  الذيـــن 
ويخلطونه بمواد أخرى ليباع على أنه زعفران 
تالويـــن الحـــر“، مطالبـــا ”بأن تفـــرض عليهم 

عقوبات مالية باهظة“. 

وفي غيـــاب معطيات رســـمية حـــول مدى 
انتشار الزعفران المزيف في الأسواق المحلية 
أو الأجنبية، يقول بوخريص إن الزعفران الذي 
يقتنيه سماســـرة مباشـــرة مـــن المنتجين هو 

المعرض أكثر للتزييف.
ويوضـــح أن الســـلطات تركز علـــى مراقبة 
جـــودة الزعفـــران الذي يباع عبـــر التعاونيات 
والتجمعـــات المرخـــص لهـــا، بينمـــا لا تقوم 
بالجهد اللازم لمراقبة ذلك الذي يسوق مباشرة 

عبر وسطاء وسماسرة.
ويأســـف لكون العديـــد مـــن المزارعين لم 
يســـتوعبوا بعد أهمية الانتظام في تعاونيات؛ 
إذ ترتفـــع مخاطـــر التزييف عند المـــرور عبر 
الوســـطاء، فـــي حيـــن ينبـــه الحســـن إلى أن 

بعـــض صغـــار المزارعيـــن يضطـــرون للجوء 
إلى الوســـطاء، لأن نظـــام التعاونيات يجعلهم 
ينتظـــرون أشـــهرا قبـــل تلقـــي حصصهم من 

مداخيل البيع.
ويشـــير مكتـــب الســـلامة الصحيـــة فـــي 
المغـــرب إلى ضرورة ”ترشـــيد التجـــار أثناء 
ســـوى  يســـوقوا  لا  كـــي  المراقبـــة  عمليـــات 
المنتجـــات المعلبـــة الحاملة لعلامـــة منتجين 
مرخـــص لهـــم“، فضـــلا عـــن ”منح شـــهادات 
تؤكـــد الســـلامة الصحيـــة للزعفـــران المعـــد 
للتصدير إذا كان البلد المستورد يشترط ذلك“.
وعادة ما تضفـــي هذه التوابل نكهة مميزة 
على أطباق ”طاجين“ بلحم الدجاج في المنطقة 
التـــي تعيش نحـــو 1500 من أســـرها على هذه 

الزراعـــة، لكـــن كثيريـــن يفضلون بيـــع الذهب 
الأحمـــر ”كي يقتنوا بثمنه مـــا يلبي حاجاتهم 
الأساسية“، كما يوضح إدريس (24 سنة) الذي 

ينشط في جمعية للشباب بالمنطقة.
وفضلا عن أضراره المادية، يرى إدريس أن 
تزييف زعفران تالوين ”يمس بصورتنا وسمعة 
هذه الزراعة التي نفخـــر بها وورثناها أبا عن 

جد“.
وبحســـب أرقـــام وزارة الفلاحـــة المغربية 
فاق إجمالـــي الإنتاج 6.8 طن عـــام 2018 بينما 
تجـــاوزت المســـاحة المزروعـــة 1800 هكتـــار. 
ويمثل قطاع الفلاحة في المجمل 14 بالمئة من 
إجمالي الناتج الداخلي بالمغرب وبين 15 و21 

بالمئة من صادرات البلد.

ــــــذي خبروا زراعته  ــــــوج الذهب الأحمر ال مزارعــــــو الزعفران فــــــي المغرب يتفاخرون بمنت
وورثوها عن أجدادهم وآبائهم، لكن السماســــــرة الســــــاعين إلى الربح يشــــــوّهون سمعة 
الأزهــــــار البنفســــــجية، وذلك بخلط خصلاتهــــــا الأصلية بخصلات أخــــــرى  فتفقد لونها 
وطعمهــــــا، وجاءت ”دار الزعفــــــران“ في تالوين لتقاوم هذه الغش من خلال منح شــــــهادة 

مطابقة المنتوج لمعايير الجودة.

الصمت {سيد} العاملات السوريات في مزارع الحشيش بلبنان

الشقاء أفضل من الحاجة

السماسرة يشوهون سمعة الزعفران الحر في المغرب
[ مزارعون يدافعون عن ذهبهم الأحمر الخالص  [ الأزهار البنفسجية زراعة قديمة في تالوين

جني الزعفران يتطلب عناية النواعم

الزهرة النادرة تحب أعالي المغرب خصلة من الذهب الأحمر في كل زهرة بنفسجية

عائـــدات للاقتصادتحقيـــق 
اللبناني، الذي
تضرر كثيرا من

دير الأحمر ذات الأغلبية المســ
”راودت من اليمونـــة،
الحشـــيش عندما لا
المحاصيـــل الق
أن تحل محله ف
”ول ويضيـــف 
أمامنا محصول سلبي يم
إيجابـــي إذا ما تم اســـت
بتقني طبيـــة… 
سنســـاعد الم
بك العيـــش 
غ التوزيـــع 
وفي الوقت نف
إلى خزينة الدولة“
في أن تقوم
الجنوبية، و
وكندا با
من الطبي

ج ي
صل على 

لحشيش 
لعالم“.
ع زرعوا
ســـلطات 

ع
ة

ن ير رر
الحـــرب 

المغرب يحتل المرتبة 

الرابعة عالميا في إنتاج 

الزعفران، بعد إيران 

والهند واليونان



تؤكد بحوث علمية أن الغناء يطلق هرمون الأوكسيتوســـين، الذي يقترن بالترابط الاجتماعي والعلاقات وكذلك الإندورفين الذي 

يساعد في الإحساس بالنشوة، إلى جانب إنتاج مولدات الأجسام المضادة ليعزز جهاز المناعة. أسرة

} القاهــرة – يتفطن الوالدان، وخصوصا الأم 
التي تباشر تربية الطفل، إلى علامات الشقاوة 
لديه منذ الأشهر والسنوات الأولى، وفي الكثير 
من الحـــالات تبتهج الأســـرة لملاحظة نشـــاط 
الصغير الذي ينبئ بسلامته البدنية والعقلية، 
لكن في بعض الحالات تتســـبب هذه الشقاوة 
في إزعـــاج للوالدين خصوصا عندما يعجزان 
عـــن التعامل مـــع ابنهما بســـببها، وعندما لا 
يـــدركان كيفية توجيه نشـــاطه وذكائه، وحين 
يقدم على ملامســـة كل شيء وعلى العبث بكل 
شـــيء ويقدم على أفعال خطيرة على سلامته 
فـــإن الانزعـــاج من هذه الشـــقاوة يزيـــد. وقد 
يتفاقم أكثر إذا بلغت مرحلة فرط الحركة التي 
يصبـــح الأبوان فيها عاجزين تماما عن تهدئة 

الابن من دون توجيهات المختصين.
ويوضح استشـــاري طب الأطفال بالقصر 
العينـــي ســـعيد المغربي أن هنـــاك فرقا كبيرا 
بين ”الشـــقاوة“ والنشـــاط الزائد كمرض عند 
الأطفال، ويرى أن غالبية الأسر لا تعرف جيدا 
الفـــرق بـــين الحالتين فتقع في خلـــط يجعلها 
تتعامـــل مع الابن بأســـلوب غير ســـليم وغير 

مناسب لوضعه. 

ويشـــير إلى أنـــه عندمـــا يتحـــول الطفل 
الشـــقي إلـــى كائـــن لا يكف عـــن الحركة وعن 
إتلاف مـــا يحيط به، فعلـــى الأم أن تكف على 
إظهـــار غضبها وتوترها أمامه وعلى الصراخ 
في وجهـــه لأن ذلك يزيد من توتـــره وبالتالي 
مـــن حركته، وحـــين تتأكد من وجـــود علامات 
فرط النشـــاط لدى ابنها عليها أن تتجه لطلب 
المســـاعدة من المختصين في ذلك. وإن لاحظت 
الأم علامـــات مرتبطـــة بكثـــرة تحركاتـــه مثل 

تشـــتت أفكاره وقصر فترة انتباهه وأنه كثير 
الجري أو يحاول باستمرار تسلق الأشياء، أو 
أنه يتحرك كثيرا أثناء نومه أو يغير النشـــاط 
بســـرعة إلى شيء آخر، فإنها لا يمكن أن تقول 
ولدي شـــقي وتقف عند هذه النقطة أو تفتخر 
بذلك لأنه فـــي الحقيقة يعاني حالة ســـلوكية 

مضطربة يجب معالجتها.
وتجُمع دراســـات علمية على أن الطفل ذا 
الخمس ســـنوات يجب أن يمكـــث ٦ دقائق في 
هدوء تام، وقد يفشـــل الطفل فـــي الانتهاء من 
عمل بدأه، ويجـــد بالتالي صعوبة في التركيز 
في الدراســـة أو أي عمل يحتاج إلى استمرار 
الانتبـــاه، مـــا يجعله فـــي حاجة إلـــى معاملة 

خاصة من الأسرة والمدرسة.
أمـــا شـــقاوة الطفـــل العادية فتشـــير إلى 
تفجيـــر الطاقة بداخله، وهـــي تعني أن يكون 
الطفـــل مشـــاغبا لكـــن ســـلوكياته وتصرفاته 
مقبولـــة، أي لا ينـــزع من خلالهـــا إلى العنف 
والتخريب، ولا يلاحظ عليه عدم التركيز، وأن 
لا يعتمد العناد لمجرد رفض الانصياع لطلبات 

أو أوامر الكبار. 
وينصح المختصون الأمهات أولا بمحاولة 
التفريق بين الشـــقاوة العادية وفرط الحركة، 
وثانيـــا بالانتبـــاه عنـــد متابعـــة الطفـــل إلى 
تفاصيـــل كلا الحالتين لكـــي يتمكن من معرفة 
إن كان شـــقيا، ويوصونهن بتسخير جزء هام 
من وقتهن لذلك وأن يكن صبورات وأن يعتبرن 
أن كلا الحالتين سواء الشقاوة العادية أو فرط 
الحركـــة تعد علامة على الـــذكاء وعلى امتلاك 
الطفـــل لموهبة ما وجـــب اكتشـــافها وتوجيه 

طاقاته نحوها.
ويحذر المختصون النفسيون والمختصون 
في التربية من اعتماد أسلوب التعامل العنيف 
مع الطفل المشـــاغب لأنه لا يعتبر حلا لتهدئته 
إنما يزيد من توتره، بل يمكن أن يتأثر بأسلوب 
التعامل العنيـــف أو بالصراخ عليه وتوبيخه 
بشـــكل دائم ســـواء في البيت أو المدرسة إلى 
درجة كبيرة قد لا يـــدرك كثيرون مدى خطورة 

تداعياتها على شخصيته ومستقبله.

وقد أثبتت دراســـة أميركيـــة لباحثين في 
جامعة ولاية كنساس أن الطفل المشاغب والذي 
تظهر عليه رغبة جامحة في اكتشـــاف ومعرفة 
كل شـــيء يعد من أنجح أنماط الشـــخصيات 
عندمـــا يكبـــر، ووجـــدت نتائج الدراســـة أن 
الأطفال الأشـــقياء والذين لم يعاقبهم والديهم 
على أفعال الشغب وإفســـاد النظام في المنزل 
فـــي مرحلة الصغـــر والطفولة هم أشـــخاص 
ناجحـــون ووصلوا إلى مناصـــب مرموقة في 

المجتمع عندما كبروا.
ونصـــح الباحثون الأم بأن تتـــرك لطفلها 
حريـــة التعبيـــر عما بداخله حتى وإن أفســـد 
أشياء أو أغراض المنزل وهو يحاول الاكتشاف 
فلا بد أن تترك له حرية الاختيار والاكتشـــاف 
ولا بد أيضا من احتوائـــه ومحاورته ومن ثم 

توجيهه. كما نصحـــوا الأمهات اللاتي يجدن 
صعوبـــات في تربية الأبناء المشـــاغبين بأن لا 
يضيعن الوقت في سؤال الأقارب أو الأصدقاء 
بل بأن يتجهن نحو أهل الاختصاص للحصول 
على النصيحـــة وعلى الحلـــول العلمية التي 
تمكنهن من تربية أبنائهن تربية ســـليمة ومن 
الحصول على طرق في التعامل وفي التعايش 
مع شقاوة الأبناء دون الشعور الدائم بالتوتر 
والغضب والعجز عن تحســـين الوضع ودون 
الضرر بالصحة النفســـية والعقلية للابن مع 
مســـاعدته على توجيـــه طاقاته نحـــو تنمية 

مواهبه.
ويعتبر أستاذ طب الأطفال فاروق وصفي، 
أن مراقبـــة ومتابعة الطفل للتأكـــد من حالته 
ليست مســـؤولية الأم والأســـرة وحدهما، بل 

علـــى بقية المربين ســـواء في ريـــاض الأطفال 
أو المـــدارس التفطن لوضعـــه ولنقاط اختلافه 
عن أقرانه والتحدث مع الوالدين في المســـألة 
لتقييـــم وضعـــه وتحديـــد طريقـــة التعامـــل 

المناسبة له، في البيت وفي المدرسة.
ويتطلب تحقيق نتيجة إيجابية في سبيل 
مساعدة الطفل الشـــقي أو ذي النشاط المفرط 
توعيـــة وتثقيـــف الوالدين والإطـــار التربوي 
والتعليمـــي المشـــرف عليـــه لكي يتـــم توجيه 
طاقاته وجهوده نحو مـــا يفيد وتخليصه من 
العنـــف والعدوانية اللذين يقودانه إلى العجز 
عـــن بناء علاقـــات جيدة وســـليمة مـــع أفراد 
الأســـرة ومع زملائه في المدرســـة ويتســـببان 
له مع مـــرور الوقت في خلل على المســـتويين 

العاطفي والاجتماعي.

يشــــــتكي الكثير من الآباء والأمهات من شــــــقاوة أبنائهم ومما يســــــببونه من فوضى ومن 
مشاكل وخصومات مع إخوتهم أو مع المحيطين بهم، ويصيبهم القلق إذا لاحظوا تراجعا 
ــــــل أغلبهم ذلك، ويعتبر بعض  في قدرات صغارهم على الاســــــتيعاب والتواصل، ولا يتقب
المختصين أن الشقاوة علامة على الذكاء لكنها عندما تقترب من درجة فرط الحركة فإنها 

تصبح حالة مرضية تتطلب حلولا جذرية لكي لا تؤثر على حياة الطفل ومستقبله.

[ الطفل المشاغب يحتاج إلى من يحتويه ويوجه نشاطه  [ مختصون يحذرون الأمهات من اعتماد القسوة لتهدئة الابن الشقي

شقاوة الأبناء علامة على التميز لا يقدرها الآباء

صخب المشاغبين يرافقهم داخل البيت وخارجه
شـــقاوة الطفل العادية تشـــير إلى 

تفجير الطاقة بداخلـــه، وهي تعني 

أن يكـــون الطفـــل مشـــاغبا لكن لا 

ينزع إلى العنف

◄
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} عــمان – اعتمـــدت فتـــاة عشـــرينية أردنية 
على موهبتها وهوايتها لتؤســـس مشروعها 
الخاص الذي مثّل بالنسبة إليها الحل الأمثل 
لضمـــان اســـتقلاليتها وتحقيـــق ذاتها وفي 
الوقت نفســـه مســـاعدة أســـرتها على توفير 

مستلزمات الحياة اليومية.
ودفع الشعور بالمســـؤولية والواقعية في 
التفكير الشـــابة رنا أبوعطـــا، إلى البحث عن 
طوق نجاة لها ولأســـرتها من الفقر عبر بعث 
مشروع لإنتاج الشوكولاتة، في بيئة اجتماعية 
لا تـــدرك كثيـــرا أهميـــة المشـــاريع الصغيرة، 
ولعائلاتهـــم مـــن الفئات  بالنســـبة للشـــبان 

الفقيرة في المجتمع الأردني.
وفتحت أبوعطا متجرا لتسويق منتجاتها 
الخاصة من الشـــوكلاتة وقوالب الحلوى، في 
منطقة جبل طارق في مدينـــة الزرقاء، بعد أن 
تابعـــت دورة تدريبيـــة في إنتـــاج الحلويات، 
ومـــا أتقنته كان اختصاص الشـــوكولاتة. هي 
اليوم تســـاهم مع والدتها في تحمل مسؤولية 
مصاريف الأســـرة. وكان أهم حافز لدخول رنا 
عالـــم العمل والمشـــاريع الخاصـــة الرغبة في 
مساعدة أمها المنفصلة عن الأب والتي تتحمل 
عبء أسرة من أربعة أفراد، منذ نحو 15 عاما، 
لوحدها بجانب الشـــلل الذي يعاني منه الابن 

البكر.

وقالت والدة رنـــا، لوكالة الأنباء الأردنية، 
إن ابنتها كانت منذ الصف الخامس الابتدائي 
شـــغوفة بالمطبخ وبإعـــداد الحلويـــات، وفي 
الصف العاشر بدأت تســـاعدها ماديا بالعمل 
كبائعـــة في محـــلات تجاريـــة خـــلال فترات 
العطل المدرسية، فضلا عن اهتمامها بشقيقها 
المقعد. وأضافـــت ”لاحقا، تقدمت رنـــا للتعلّم 
الإلكتروني، الذي يشـــرف عليه مشروع نجمة 
بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ويشتمل 
على دورة عن إدارة المشاريع، والتسويق عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي“.
وبادرت الفتاة العشـــرينية بإنشاء صفحة 
علـــى موقـــع فيســـبوك لتســـويق منتجاتها، 
موضحـــة أن والدتهـــا كانـــت تســـاعدها في 
توصيـــل الطلبات إلى مدينـــة عمان والمناطق 
القريبـــة، أمـــا المناطـــق البعيـــدة فـــكان يتم 
ترتيب التوصيل إليها بالطريقة التي تناســـب 
المشتري، في حين أن الطلبات من خارج الأردن، 
مثل السعودية والإمارات وغيرهما، فكان يتم 
توصيلها عبر خدمات البريد السريع، أو عبر 
التوصيـــل إلى معارف الزبائن المقيمين بعمان 

والمسافرين إلى هذه المناطق.
وتقدمـــت رنـــا لاحقـــا للبعثـــة الفنلنديـــة 
للإغاثـــة، كجهـــة داعمـــة، ســـعيا وراء تمويل 
وتدريـــب اجتازتـــه لمدة شـــهرين فـــي تقنيات 

عمـــل الشـــوكولاتة والحلويـــات والوصفـــات 
والتذويـــب والتغليف، فضلا عن الدعم المادي، 
حيث ساعدها ذلك في شراء الأدوات والقوالب 

اللازمة لعمل منتجاتها الخاصة.

وتوضـــح رنا أبوعطا أنها تقدمت بعد ذلك 
بطلب لصندوق التنمية والتشـــغيل للحصول 
على قـــرض، ومـــع مســـاعدة والدتهـــا ودعم 
بعض الأصدقاء، افتتحت محلها الحالي لبيع 

منتجاتها ليكون مصدر دخل ثابت للأسرة.
وتطمـــح أبوعطـــا للحصـــول علـــى منحة 
دراســـية في الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، 
معتبـــرة أن ”الخبـــرة المهنيـــة التـــي حصلت 
عليهـــا نتيجة الـــدورات التدريبيـــة، لا بد أن 
تدعّم بالمعرفة الأكاديمية المتخصصة، لتطوير 
عملها الناشـــئ في مجال صناعة الشوكولاتة 
والحلويـــات. فالوضـــع المـــادي الصعب الذي 
عاشـــته أســـرتها، حيـــث كانت الوالـــدة هي 
المعيلة الوحيدة لها، حال دون إكمالها التعليم 

الجامعي.
وبالرغـــم من ذلك، تـــرى أبوعطا أن تغيير 
مســـار حياتها والاتجاه نحو التدريب المهني، 
والبحث عن فرصة عمل لمســـاعدة والدتها في 
مصـــروف البيت، غيّـــر نظرتها إلـــى التعليم 
الأكاديمـــي، وتقـــول ”إن العديد مـــن زميلاتي 
اللواتـــي أكملن تعليمهـــن الأكاديمي، هن الآن 
إمـــا عاطلات عـــن العمل، وإمـــا يعملن بالحد 
الأدنـــى مـــن الأجور أو أقل من ذلـــك، فأنا الآن 
أبحث عن فرصة أكاديمية تدعم مساري المهني 
من أجل تطوير عملي الذي يدر دخلا جيدا لي 

ولعائلتي“.
وتعتقد أبوعطـــا أن التفاؤل والابتعاد عن 
السلبية، وعدم الاســـتماع إلى الآراء المحبطة 
التي يجترهـــا العديدون فـــي المجتمع، وحب 
العمل والســـعي الدائم لتطوير المهارات، هي 
من أهـــم العوامل التي ســـاهمت في نجاحها 
فـــي البدء بعمل خاص لها يدر دخلا جيدا لها 

ولأسرتها.

وتؤكد الإحصائيات الرســـمية والدراسات 
الاقتصاديـــة المحليـــة أن المشـــاريع الصغرى 
والمتوســـطة، مثل مشروع أبوعطا، قادرة على 
الوصول إلى جيوب الفقر في مختلف مناطق 
الأردن، وقـــادرة على حل مشـــكلات العديد من 
الشباب والفتيات العاطلين عن العمل بالمناطق 
النائيـــة وعلى توفير حلول لهم ولأســـرهم في 

سبيل الحد من الفقر.
ولا تعـــد أم رنـــا أبوعطا حالـــة فريدة من 

نوعها من بين النســـاء المعيلات لأسرهن 
في الأردن، حيث كشفت دراسة لجمعية 
معهـــد تضامـــن النســـاء الأردنـــي أن 
ما يناهـــز 2760 امرأة وفتـــاة أردنيات 

ترأسن أسرهن في التعداد العام للسكان 
والمســـاكن في الأردن لعـــام 2015، حيث 
ترأست الإناث حوالي مئتين وخمسين 

ألف أســـرة، ومعظم الأســـر 
التي ترأســـها نساء تعيش 
الحضريـــة.  المناطـــق  فـــي 

وتلاحـــظ دراســـة ”تضامن“ 
أنه كلما ارتفع عمر النســـاء زاد 

عدد الأســـر التي يرأســـنها لتبلغ 
ذروتهـــا في الفئة العمرية بين 50 
و54 عاما، وتبين أن نســـبة 30.4 

بالمئة من الأسر ترأسها نساء 
أميات.

والزواج  الفقـــر  ويعتبر 
والإنجاب في ســـن مبكرة 
أهم الأسباب التي تجعل 
المعيلات  النســـاء  نسب 
لأســـرهن مرتفعـــة، وهو 

مـــا يدفـــع العديـــد منهـــن نحـــو 
البحث عن عمل أو حرفة أو مهنة توفر لهن 

دخلا يســـاعدهن في توفيـــر متطلبات البيت 
وحاجيات أفراد الأسرة في الكفالة. 

وتســـاعد المنظمات والجمعيـــات المدنية 
العديد من النســـاء والفتيـــات في الحصول 
علـــى تكوين وتدريـــب مهني يســـاعدهن في 
فتح مشـــاريعهن الخاصـــة أو في المشـــاركة 
فـــي المشـــاريع والمبـــادرات الجمعياتية التي 
تســـتهدف توفير موارد رزق للســـيدات أو عن 
طريـــق تعلـــم بعـــض الأعمال والحـــرف التي 
يمكن اشـــتغالها فـــي المنزل والتـــي تمكنهن 
من الحصـــول على الأمـــوال مقابل تســـويق 

منتجاتهن.

موضةالمشاريع الخاصة.. طوق النجاة من الفقر للأردنيات المعيلات لأسرهن

} يمثل بوت متسلقي الجبال ”هايكينج 
موضـــة  نجـــم   (Hiking Boot) بـــوت“ 
الأحذية النســـائية في شتاء 2018/2019؛ 
حيث تألقت به مؤخرا عارضات الماركات 
العالميـــة مثـــل غوتشـــي ولويـــس 
هاتش وجاني  فيتون وآم & 

وبرونكس.
خبيرة  وأوضحت 
الموضـــة الألمانيـــة كلاوديا 
شـــولتس أن  هايكينـــج 
بوت هو بوت ذو أربطة 
يمنـــح  ســـميك  ونعـــل 
إحساســـا  مرتديـــه 
بالراحة والاســـتقرار 
عند المشـــي لمسافات 
طويلـــة وعلـــى طرق 
غيـــر ممهـــدة مليئة 
بالحصى والحجارة، 
كمـــا هو الحـــال عند 

تسلق الجبال.
شولتس  وأضافت 
متســـلقي  بـــوت  أن 
الجبـــال يمتاز بتنوع 
التنســـيق؛  إمكانيات 
حيث يمكن الحصول 
على إطلالة كاجوال 
بتنســـيقه مع جينز 
ومعطـــف  ســـكيني 
صوف ذي قصّة ضيقة، 
الحصول  يمكـــن  بينما 
على إطلالة أنيقة تناسب 
العمل بتنســـيقه مع بليزر 

وسروال ذي طيّات.
وللحصول على إطلالة 
جريئـــة تخطـــف الأنظـــار 
يمكن كســـر قوالب التنسيق 
الجامدة بتنســـيق البوت مع 
فستان ماكســـي أو تنورة ذات 
قصّة انســـيابية؛ حيث تخلق 
هـــذه التوليفة تباينـــا مثيرا 

بين القوة والرقة.

{هايكينج بوت} نجم 

أحذية شتاء ٢٠١٨

طا حالـــة فريدة من
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الـــدورات  الخبـــرة المهنيـــة نتيجـــة 

التدريبية، لا بـــد أن تدعم بالمعرفة 

الأكاديميـــة المتخصصـــة، لتطوير 

العمل الناشئ

◄

بدايات الطريق



{نحن فخورون بالمستوى الرائع، الذي بدا عليه الفريق، وهو ما قاده إلى فوز مستحق على بطل أفريقيا.. جميع اللاعبين كانوا على 

قدر التحدي والمسؤولية. ظهور العين المشرف، لم تصنعه الصدفة}.

عصام عبدالله
إداري العين الإماراتي
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} أبوظبي – يرفع ريفر بليت الأرجنتيني اليوم 
الســـتار عـــن فعاليات مرحلة الجـــد في بطولة 
كأس العالـــم للأندية لكرة القـــدم المقامة حاليا 
في الإمارات عندمـــا يلتقي العين الإماراتي في 
أولـــى مباراتي المربع الذهبي للبطولة. ويلتقي 
الفريقـــان علـــى ”ملعب هزاع بـــن زايد“ بنادي 
العين كما تسبقهما على نفس الملعب المواجهة 
بين غوادالاخارا المكسيكي والترجي التونسي 

على المركز الخامس في البطولة.

وكانت فعاليات البطولـــة انطلقت الأربعاء 
الماضي بفـــوز صعب ومثير للعين بطل الدوري 
الإماراتي على ويلنغتون النيوزيلندي بركلات 
الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 
بالتعـــادل 3-3. وبعدها، قدم العين عرضا رائعا 
وحقـــق فوزا كبيرا مســـتحقا 3-0 على الترجي 
التونســـي فـــي مواجهة مثيرة بالـــدور الثاني 
للبطولة والذي شـــهد أيضا فوز كاشيما أنتلرز 

الياباني على غوادالاخارا المكسيكي 2-3.
واكتســـب العـــين ثقـــة كبيـــرة ونـــال قدرا 
مـــن الخبـــرة خـــلال مباراتيه أمـــام ويلنغتون 
والترجي ما يجعل مباراة اليوم مع ريفر بليت 
بمثابـــة اختبـــار للثقة وقدرة كل مـــن الفريقين 
على الاســـتفادة من الحالة المعنوية الجيدة له 
فـــي الفترة الحالية. العين شـــق طريقه بنجاح 
كبير في البطولة حتـــى الآن وضمن على الأقل 
معادلـــة أفضـــل إنجـــاز إماراتي فـــي مونديال 
الأندية وهو المسجل باســـم فريق الجزيرة في 
النســـخة الماضية من البطولة علما بأن الفريق 

احتل المركز الرابع وقتها.
وقد ينجح العين في اســـتغلال الإمكانيات 
العاليـــة للاعبيـــه والدعم الجماهيـــري الكبير 
للفريق في البطولة ليحقق إنجازا يفوق العين 

مـــن خلال التأهل للمبـــاراة النهائية حال فوزه 
علـــى ريفر بليـــت أو على الأقل الفـــوز بالمركز 
الثالـــث فـــي البطولـــة. ولهذا، يخـــوض العين 
بقيـــادة مديره الفني الكرواتي زوران ماميتش 
مبـــاراة بأعصاب هادئـــة وروح معنوية عالية 
وثقة كبيـــرة بعدما حقق الفريق الحد الأدنى 

لطموحاته في البطولة.
ويســـاهم البرازيلي كايو بشكل كبير في 
تألـــق العين وتأهله لنصـــف نهائي مونديال 

الأندية، والذي سيواجه فيه أحد عمالقة العالم 
كرويـــا، ريفر بليت الأرجنتينـــي. وتحدث كايو 
عما يعيشـــه مع فريقه العـــين كلاعب محترف، 
وقـــال ”هدفي هو تقديم كل ما لدي فوق الميدان 
ســـواء بتســـجيل الأهـــداف أو تقـــديم الكرات 
الحاســـمة، كما أهدف لمســـاعدة فريقي على أن 
يكون في المســـتوى وأن نحقق نتائج جماعية 

رائعة“.
وقال ”إنه إحســـاس رائع بعد بلوغنا الدور 
نصـــف النهائـــي، ما يســـمح لنا بالاســـتمتاع 
كثيـــرا بالإنجـــاز المحقق لحـــد الآن، وعلينا أن 
نكون سعداء، وأن نفخر بما يقدمه فريقنا على 
أرضيـــة الميدان، بما أننا نقـــدم كل ما لدينا من 
أجـــل تحقيق الفـــوز، والآن علينـــا التفكير في 
المباراة المقبلة وطي صفحة الترجي التونسي“.

فرصة سانحة

في المقابل، يستهل ريفر بليت مسيرته في 
البطولة بعـــد اجتياز عقبة في غاية الصعوبة 
صاحبتها أزمة كبيرة وهي المواجهة مع بوكا 
جونيورز في نهائي أرجنتيني خالص لبطولة 
كأس ليبرتادوريـــس. ورغم نقل مباراة الإياب 
من ملعب ريفر بليت إلى العاصمة الإســـبانية 
مدريد بعـــد اعتداء جماهير ريفـــر بليت على 
حافلة فريق بـــوكا جونيورز، حقق ريفر بليت 
الفـــوز 3-1 بعد وقت إضافي في مباراة الإياب 
علمـــا بـــأن مبـــاراة الذهاب علـــى ملعب بوكا 

جونيورز انتهت بالتعادل 2-2.
ويـــرى ريفـــر بليت بقيـــادة مديـــره الفني 
مارسيلو غاياردو أن الفرصة قد تكون سانحة 

هذه المرة أكثر من أي وقت ســـابق للفوز بلقب 
البطولـــة لا ســـيما وأن المنافـــس الأوروبـــي 
المتمثل في ريال مدريد ليس في أفضل حالاته 
وهـــو ما يضاعف من آمـــال الفريق في خطف 
اللقب العالمي. ولكـــن الفريق يحتاج أولا إلى 
اجتيـــاز عقبة صعبة بالفعـــل تتمثل في فريق 
العـــين الذي يحظى بدعم جماهيري كبير على 

ملعبه.
وينتظـــر ألا يجـــري ماميتـــش تغييـــرات 
كبيـــرة على خطة اللعب التي ســـيخوض بها 
المبـــاراة كما يرجح أن يدفع بنفس التشـــكيل 
الـــذي اعتمد عليـــه في المباراتـــين الماضيتين 
مع إمكانية إعادة اللاعب الســـويدي الخطير 
ماركوس بيرغ للتشكيلة الأساسية بعد تعافيه 
من المرض تماما. ومع وجود بيرغ والعناصر 
الأخـــرى المتميـــزة فـــي الفريق مثـــل المصري 
حســـين الشـــحات والبرازيلي كايـــو، ويمكن 
للعين أن يفجّر المفاجأة ويبلغ المباراة النهائية 

للبطولة على حساب البطل الأرجنتيني.
وفـــي المقابـــل، يعتمـــد غايـــاردو بشـــكل 
كبيـــر على مجموعة متميـــزة من اللاعبين في 
مقدمتهـــا لوكاس براتو الذي قـــدم أداء رائعا 
فـــي مواجهة بوكا جونيـــورز في نهائي كأس 
ليبرتادوريس. كما ينتظر أن تشـــهد التشكيلة 
الأساسية للفريق لاعبين مثل خوان كوينتيرو 
وغونزالو مارتينيـــز. ويتطلع ريفر بليت إلى 

اجتياز عقبـــة العين والتأهـــل للنهائي للمرة 
الأولى منذ خســـارته أمام برشلونة الإسباني 

في نهائي نسخة 2015.

مباراة للتعويض

فـــي مبـــاراة أخـــرى ســـيواجه الترجـــي 
ديبورتيفـــو  فريـــق  التونســـي  الرياضـــي 
غوادالاخـــارا المكســـيكي علـــى أرضية ملعب 
هـــزاع بن زايـــد، في مبـــاراة من أجـــل المركز 
الخامـــس بمونديـــال الأنديـــة. وبـــدا التأثـــر 
الشديد على اللاعبين بعد الهزيمة، أمام العين 
(0-3) فـــي ربع نهائـــي مونديـــال الأندية. ولا 
شـــك أن الترجي مطالب بطي صفحة الهزيمة 
الأولـــى، والتفكير فـــي المبـــاراة الثانية أمام 
غوادالاخـــارا، من أجل تحقيـــق نتيجة أفضل 
مـــن 2011، والحصول على المرتبة الخامســـة، 

وتحقيق فوز أول في هذه المنافسة العالمية.
وكان غيلان الشعلالي، لاعب وسط الفريق، 
قد قـــال في تصريحـــات صحافيـــة ”لم ندخل 
المباراة جيدا، وقبلنا هدفين في الشـــوط الأول 
وحتى في الشـــوط الثاني لم نعرف كيف نعود 
في اللقـــاء أمام منافس كان أفضـــل منا فنيا، 
وتكتيكيا“. وأضاف ”سنركز الآن على المباراة 
الترتيبية حتى نحقـــق فوزا لحفظ ماء الوجه 
وأيضـــا من أجـــل الجماهيـــر العريضة التي 

جاءت إلى الإمارات لمســـاندتنا“. وعن المباراة 
قـــال أيضا النجم الجزائري يوســـف البلايلي 
”ســـنلعب من أجل الفوز، وتعويـــض الهزيمة 
أمـــام العين، لأننـــا مطالبون علـــى الأقل بفوز 
واحـــد لتشـــريف الكـــرة التونســـية“. وأردف 
”ســـنحاول تقـــديم نتيجـــة أفضل مـــن 2011، 
والفـــوز بالمبـــاراة الثانيـــة، والذي ســـنضعه 
كهدف نصب أعيننا“. والأكيد أن الهزيمة أمام 
العين الإماراتي، لن تفسد السنة الرائعة التي 
عاشـــها يوســـف البلايلي كرويا، بعد أن عاد 
بقوة عقب التوقف ســـنتين عن اللعب، وحقق 
نتائج رائعة مع الترجي، وســـاهم بشكل كبير 

في التتويج بدوري أبطال أفريقيا.
وتحدث يوســـف عن نجاحاته فـــي 2018، 
وقال ”كانت ســـنة رائعة بالنسبة إليّ، وهدفي 
الشخصي كان التتويج بدوري أبطال أفريقيا 
مع الترجـــي والعودة إلـــى المنتخب، وهذا ما 
حققتـــه، ولـــم يبق لي في هذا العـــام إلاّ الفوز 
فـــي هـــذه المبـــاراة الثانية من مســـابقة كأس 
العالم للأندية، وأتمنـــى تحقيق نتيجة جيدة 
فيها“. وختم اللاعب السابق لاتحاد العاصمة 
الجزائري، بتوجيه رسالة إلى جماهير الترجي 
”احضروا بقوة في المباراة، وأنا بدوري أعتذر 
إليكـــم بعد هـــذه الهزيمة غيـــر المتوقعة، وإن 
شـــاء الله ســـنعوض أمام غوادالاخارا ونفوز 

بالمباراة من أجلكم“.

} مدريــد - لا يزال الاتحاد الدولي لكرة القدم 
بقيادة رئيســـه، السويسري جياني إنفانتينو، 
يمضي قدما نحو تحقيق حلمه بتحويل بطولة 
كأس العالـــم للأنديـــة إلـــى حدث أكثـــر أهمية 
بزيـــادة عدد الفرق المشـــاركة فيه إلى 24 فريقا، 
على أن تقام هذه البطولة كل أربع سنوات بدلا 

من بطولة كأس القارات للمنتخبات.
وكان إنفانتينـــو قـــد ســـلط الضـــوء على 
الخطوط العريضـــة للبطولة في ثوبها الجديد 
خـــلال كونغرس الفيفـــا الذي أقيم فـــي نهاية 
مارس الماضي بالعاصمة الكولومبية بوغوتا. 
ولكن كشـــفت صحـــف إســـبانية أن محاولات 
إنفانتينـــو تصطدم برفض كبير من قبل رئيس 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ألكسندر 
ســـيفرين، الذي لا يؤيد نظـــام مونديال الأندية 

الجديد المقترح من قبل المسؤول السويسري.
وأكدت وسائل الإعلام الإســـبانية أنه دون 
مســـاندة وتأييـــد اليويفـــا فلن ترى النســـخة 
الجديـــدة لبطولـــة مونديـــال الأنديـــة النـــور، 
مهما حـــرص إنفانتينو على المضـــي قدما في 

محاولاتـــه الحثيثة بهذا الصـــدد. وتبرز نقطة 
الخـــلاف الأساســـية بـــين الجانبين فـــي عدد 
المقاعد المخصصة للفرق الأوروبية في البطولة 
الجديـــدة، حيث مـــن المقرر طبقـــا للنظام الذي 
يعده إنفانتينو أن يشـــارك مـــن القارة العجوز 
12 فريقـــا مـــن بينها الفـــرق المتأهلـــة لنهائي 
بطولـــة دوري أبطـــال أوروبـــا في الســـنوات 
الأربع الأخيرة والفـــرق المتوجة بلقب الدوري 
الأوروبـــي. وفـــي حال تكـــرر أطـــراف المباراة 
النهائيـــة أو الفائـــز بهاتـــين البطولتين خلال 
السنوات الأربع الأخيرة ســـيتم اختيار الفرق 

المشاركة طبقا لتصنيف الفيفا.
وعلى الجانب الآخر ســـتحصل أندية قارة 
أميركا الجنوبية على أربعة مقاعد في مونديال 
الأنديـــة الجديد، وســـتكون مـــن نصيب الفرق 
الفائزة بلقـــب بطولـــة كأس ليبرتادوريس في 

السنوات الأربع الأخيرة التي 
البطولة  انطـــلاق  تســـبق 
وســـتضم  الجديـــدة. 
البطولـــة أيضـــا فريقين 

من كل من أفريقيا وأســـيا وأميركا الوســـطى، 
بالإضافـــة إلى فريق الدولـــة المضيفة والفريق 
الفائـــز بالملحـــق الذي ســـيجمع بـــين أمريكا 

الجنوبية ومنطقة أوقيانوسيا.
ومن المقرر أن تقام هـــذه البطولة في العام 
الســـابق على بطولـــة كأس العالـــم خلال أيام 
عطـــل الدوريات علـــى مدى ثلاثة أســـابيع في 
شـــهر يونيو. ويرغب ســـيفرين في تخصيص 
عدد أكبر مـــن المقاعد لصالح أوروبا، حيث أنه 
يـــرى، طبقا لتصريحاته الأخيـــرة، أن 75 بالمئة 
مـــن الثراء الذي تتمتع به كرة القدم في العالم 

يعود الفضل فيه إلى اليويفا.

خبرة ماميتش طريق إلى العالمية

سيفرين يرفض نظام مونديال الأندية الجديد

حلم نهائي مونديال الأندية يراود 

العين الإماراتي وريفر بليت

كأس العالم للأندية 
FIFA 2018 الإمارات

يلتقــــــي العين الإماراتي بنظيره ريفر بليت الأرجنتيني في أولى مباراتي المربع الذهبي لبطولة 
ــــــم للأندية لكرة القدم على ”ملعب هزاع بن زايد“ بنادي العين كما تســــــبقهما على  كأس العال
نفس الملعب المواجهة بين غوادالاخارا المكسيكي والترجي التونسي على المركز الخامس في 

المسابقة العالمية.

} أبوظبــي - أكـــد الويلـــزي غاريـــث بيـــل، 
جناح نادي ريال مدريد الإســـباني، أن فريقه 
يستهدف التتويج بلقب كأس العالم للأندية، 
للمـــرة الثالثـــة على التوالي. وقـــال بيل، في 
تصريحـــات صحافية ”نســـتهدف الفوز بأي 
بطولة نشارك فيها، مونديال الأندية مسابقة 
مهمـــة بالنســـبة إلينـــا“. وبدأ ريـــال مدريد، 
تحضيراتـــه لخـــوض مباراة نصـــف نهائي 
البطولة أمام كاشـــيما أنتلرز الياباني، بطل 

قارة آسيا. 
وخلال التدريبات الجماعية، ســـتتضح 

الصورة بالنســـبة للثنائـــي غاريث بيل 
وكريم بنزيمـــا، نظرا لمعاناة اللاعبين 

من آلام على مســـتوى كاحـــل القدم. 
يذكـــر أن مواجهـــة الأربعاء بين 

تعد  وكاشـــيما،  مدريد  ريال 
لنهائي  مكررا  ســـيناريو 
نســـخة  فـــي  البطولـــة 
2016، والتـــي أقيمـــت في 

اليابان، وحســـمها الملكي بالفـــوز 4-2 بعد 
تمديد الوقت الإضافي.من جانبه أكد لوكاس 
فاســـكيز، لاعب ريال مدريد، أن فريقه يسعى 
لحصد لقـــب البطولة. وقال فاســـكيز، خلال 
تصريحـــات صحافيـــة ”نتطلع إلـــى تحقيق 
لقـــب كأس العالم للعام الثالث على التوالي، 

وليس من السهل الوصول إلى ذلك“. 
وحذر فاســـكيز، من تكرار سيناريو 2016 
في مواجهة الأربعاء المقبل، قائلا ”يجب أن 
نعطي كاشيما أنتلرز الأهمية التي يستحقها 
خلال مواجهته المقبلة، فقد احتاج الملكي 

إلى وقت طويل للفوز عليه من قبل“. 
وكان ريال مدريد قد فاز بصعوبة 
في  اليابانـــي  الفريـــق  علـــى 
نهائـــي مونديال الأندية 
عـــام 2016، بنتيجـــة 
4ـ2 بعـــد تمديـــد 
لشـــوطين  المباراة 

إضافيين. 

} دبي - يســـعى مدافـــع كاشـــيما أنتلـــرز 
الياباني، أتسوتو أوتشيدا للانتقام من ريال 
مدريد، عندما يلتقـــي الفريقان، في العاصمة 
الإماراتيـــة أبوظبي، بنصف نهائي مونديال 

الأندية. 
وقال أوتشـــيدا إنّه يرغب في الانتقام 
من الريال، بعدما حرمه من الوصول إلى 
الأدوار النهائية من دوري أبطال أوروبا 

في مناســـبتين، عندما كان يلعب 
مع شالكه. 

الأولى  المواجهة  وكانـــت 
فـــي دور 16 من نســـخة 2013 
- 2014، والتـــي انتهت بفوز 
مجموعة  فـــي   (2-9) الريال 
قبل  والإياب،  الذهاب  لقائي 

أن تتكـــرر المواجهـــة في 
التالية من دور  النســـخة 

الـ16، وتنتهي للريال (4-5). 

وســـتكون مواجهة الريال للمرة الثالثة، 
فرصة لأوتشيدا للانتقام، حيث قال ”سأتحدث 
بصـــدق، لم أتوقع أن تصلني فرصة الانتقام. 
كنت أعتقد أن مواجهة الريال لن تتكرر، 
إلا إذا ذهبت إلى الدوري الإســـباني، 

أو في دوري الأبطال“. 
كان كاشـــيما أنتلـــرز اليابانـــي 
قد تأهـــل لنصف النهائـــي بعد فوزه 
علـــى بطـــل قـــارة الكونـــكاكاف؛ فريق 
المكسيكي  غوادالاخارا  ديبورتيفو 

بـ(2-3). 
ويفصـــل بيـــن بطـــل آســـيا 
والمبـــاراة النهائيـــة عقبـــة بطل 
مباراة  ســـتكون  والتي  أوروبـــا، 
خاصة بالنســـبة لأوتشـــيدا، الذي 
قـــال ”ســـنكون أكثـــر حرصـــا على 
التمســـك بهذه الفرصة. نشعر بقيمة 

الوصول إلى مثل هذه المباريات“.

بيل: ريال مدريد يستهدف اللقب

أوتشيدا: لم أتوقع أن تتاح لي فرصة الانتقام

[ الترجي يواجه غوادالاخارا من أجل المركز الخامس

دون تأييد اليويفا فلن ترى النسخة 

الجديـــدة لمونديال الأنديـــة النور، 

مهما حـــرص إنفانتينو على المضي 

قدما في محاولاته الحثيثة

◄

حال فوزه
ز بالمركز
ض العين
ماميتش 
ة عالية 
الأدنى 

ير في
ونديال 
قة العالم
دث كايو
محترف،

 لبطولة 
هما على 
مس في 

مس

العين شـــق طريقه بنجاح كبير في 

البطولـــة حتـــى الآن، وضمـــن على 

الأقل معادلة أفضـــل إنجاز إماراتي 

في مونديال الأندية

◄

الجديد المقترح من قبل المسؤول السويسري.
وأكدت وسائل الإعلام الإســـبانية أنه دون
مســـاندة وتأييـــد اليويفـــا فلن ترى النســـخة
الجديـــدة لبطولـــة مونديـــال الأنديـــة النـــور،
مهما حـــرص إنفانتينو على المضـــي قدما في

الفائزة بلقـــب بطولـــة كأس ليبرتادوريس في
السنوات الأربع الأخيرة التي 

البطولة  انطـــلاق تســـبق 
وســـتضم  الجديـــدة. 
البطولـــة أيضـــا فريقين

شـــهر يونيو. ويرغب ســـيفرين في تخصيص
عدد أكبر مـــن المقاعد لصالح أوروبا، حيث أنه
75 بالمئة 5يـــرى، طبقا لتصريحاته الأخيـــرة، أن
في العالم مـــن الثراء الذي تتمتع به كرة القدم

يعود الفضل فيه إلى اليويفا.

ــوض مباراة نصـــف نهائي 
شـــيما أنتلرز الياباني، بطل 

بات الجماعية، ســـتتضح
بة للثنائـــي غاريث بيل 
نظرا لمعاناة اللاعبين
ـــتوى كاحـــل القدم. 
هـــة الأربعاء بين

تعد  شـــيما، 
لنهائي  ا 
نســـخة 
يمـــت في 

وحذر فاســـكيز، من تكرار س
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{لـــدي ميـــل لتفضيل إقامـــة كأس أمم أفريقيـــا بمصر، لكن إذا فـــازت جنوب أفريقيا بشـــرف رياضة

التنظيم فسنتعامل مع الموضوع بواقعية ودون تغيير في الأهداف}.

خيرالدين زطشي 
رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم
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يقدمها بوروسيا دورتموند الآن لا يمكن أن تكون أكثر إيجابية}.
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} نيــون (ســويسرا) - سيلتقي بايرن ميونيخ 
مع ليفربول في دور الســـتة عشر لدوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم وكلاهما فاز بالبطولة خمس 
مرات. وستكون هذه واحدة من ثلاث مواجهات 
إنكليزيـــة ألمانية بينما ســـيتقابل مانشســـتر 
يونايتد مع باريس ســـان جرمان عقب ســـحب 

القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي الاثنين. 
ويمكن القول إن القرعة أســـعفت مانشستر 
سيتي بطل إنكلترا وبرشلونة بطل إسبانيا، إذ 
وقعا بمواجهة شالكه الألماني وليون الفرنسي 
تواليـــا، كما تعتبر المواجهة بين روما الإيطالي 

وبورتو البرتغالي الأقل استقطابا للأضواء.
أما بالنســـبة للمواجهـــات الأربع الأخرى، 
فجاءت نارية لأنها ستجمع يوفنتوس الإيطالي 
بأتلتيكو مدريد الإسباني الذي يحلم بتعويض 
الخيبة التي عاشـــها عامـــي 2014 و2016 حين 
خســـر النهائي بطريقـــة دراماتيكية أمام جاره 
اللـــدود الريال، لا ســـيما أن المبـــاراة النهائية 
ســـتقام في الأول من يونيو على ملعبه ”واندا 

متروبوليتانو“. 
وأقـــر مدير يوفنتـــوس ونجمه التشـــيكي 
السابق بافل ندفيد بصعوبة المهمة أمام رجال 
المـــدرب الأرجنتينـــي دييغو ســـيميوني، قائلا 
لموقـــع الاتحاد القاري ”لقـــد وقعنا على أفضل 
فريق في المســـتوى الثانـــي (نتيجة حلوله في 
المركـــز الثاني خـــلال دور المجموعات). لم نكن 
محظوظـــين في القرعة لكننا نملـــك فريقا قويا 

جدا وسنحاول التأهل رغم ذلك“.
وتطرق ندفيد إلـــى وجود النجم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو في صفوف بطل إيطاليا 
هذا الموسم، لا سيما أنه لاعب متوج بلقب دوري 
الأبطال 5 مرات، أربع منها مع ريال ولقب واحد 
مع مانشستر يونايتد، مؤكدا ”كريستيانو رجل 
دوري الأبطـــال لكن من البديهـــي أننا لا نعتمد 

عليه وحسب“. 
واعتبر التشيكي أن ”أتلتيكو فريق متوازن 
جدا، من الصعب مواجهته، بإمكانه الدفاع في 
العمق وخلق المشـــاكل بوجود دييغو كوســـتا 
والفرنســـي أنطوان غريزمان. أتوقع مباراتين 

قويتين للغاية دون الكثير من الأهداف“.
وعلى مانشستر يونايتد الإنكليزي الخروج 
مـــن النفق الـــذي يمر فيه حاليـــا بقيادة مدربه 
البرتغالي جوزيه مورينيو إذا ما أراد الخروج 
منتصرا مـــن مواجهته الأولى على الإطلاق مع 
باريس ســـان جرمان الذي أنفق ومازال أموالا 
طائلة بهـــدف الفوز بالمســـابقة القارية، ولهذا 
الســـبب دفع الموســـم الماضي 400 مليون يورو 
لضم البرازيلـــي نيمار من برشـــلونة وكيليان 
مبابي من موناكـــو. والوضع ذاته ينطبق على 
ريال مدريد الإســـباني حامل اللقب في الأعوام 
الثلاثـــة الأخيرة الذي عليه الارتقاء بمســـتواه 

من أجل تخطي عقبة أياكس الهولندي.

تحقيق الثأر

تبقى بالطبـــع المواجهة الأبرز بين ليفربول 
وصيف بطل الموســـم الماضي ومتصدر ترتيب 
الـــدوري الممتـــاز حاليا، وبايـــرن ميونيخ بطل 

ألمانيا في المواسم الستة الأخيرة. 
وســـتكون المواجهة بين الفريقين مناســـبة 
للمـــدرب الألماني لليفربـــول يورغن كلوب ليثأر 
مـــن بايرن الـــذي حرمه من لقب المســـابقة عام 
2013 بفـــوزه فـــي النهائي على فريقه الســـابق 
بوروسيا دورتموند 2-1. وتواجه الفريقان مرة 
واحدة على صعيد المسابقة القارية الأم موسم 
1980-1981 حـــين تأهـــل ليفربول إلـــى النهائي 
وتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بتعادله 
في نصـــف النهائي 0-0 علـــى أرضه و1-1 في 
ميونيخ، فيما تعـــود المواجهة الأخيرة بينهما 
إلى عـــام 2001 في كأس الســـوبر القارية وفاز 
ليفربـــول، بطـــل كأس الاتحـــاد الأوروبـــي في 

حينهـــا، بنتيجة 2-3 على بطـــل دوري الأبطال 
على ملعب ”لويس الثاني“ في موناكو.

وتوقـــع المدير الرياضي لبايرن البوســـني 
حســـن صالـــح حميدزيتـــش مواجهـــة صعبة 
للغايـــة ضـــد ليفربول، مشـــيرا إلـــى أنه ”من 
الصعب جـــدا التعامل معهـــم. ليفربول يعتبر 
الفريـــق الأفضل فـــي أوروبا حاليـــا ويتصدر 
ترتيـــب الـــدوري الممتاز. يلعبون كـــرة جميلة، 
أقويـــاء جدا مـــن الناحية البدنيـــة ويتميزون 
بوتيرتهـــم المرتفعـــة. نتطلـــع للعـــب هناك في 
أنفيلد. هـــذه هي التحديات التـــي تحتاج إلى 

إتقانها في مسيرتك“.
ويقـــدم ليفربول أداء مميزا هذا الموســـم إذ 
يتصـــدر ترتيب الدوري الممتاز بفارق نقطة عن 
مانشستر ســـيتي بطل الموسم الماضي، بقيادة 
ترســـانته الهجومية المكونة من المصري محمد 
صلاح والســـنغالي ســـاديو مانيه والبرازيلي 
روبرتو فيرمينيو، وخـــط دفاعي صلب بقيادة 

الهولندي فيرجيل فان دايك. 

أما بايرن، وبعد فترة صعبة للغاية بقيادة 
مدربه الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش، استعاد 
في الآونة الأخيرة شـــيئا من مستواه السابق 

وصعد إلـــى المركز الثالث فـــي الدوري المحلي 
لكنـــه ما زال يتخلف بفارق 9 نقاط عن المتصدر 
دورتموند الذي سيجدد الموعد مع توتنهام بعد 
أن خسر أمامه ذهابا وإيابا في دور المجموعات 
الموسم الماضي، لكن مستواه مختلف تماما هذا 
الموسم بقيادة المدرب السويسري لوسيان فافر.

اندفاع وحماس

أما بالنســـبة لريال مدريد، فســـيكون عليه 
التعامـــل مع اندفـــاع وحماس شـــباب أياكس 
الـــذي عاد ليلعب دورا يذكّر بأيام المجد وألقابه 
الأربعة في المســـابقة القاريـــة الأم بقيادة جيل 
جديـــد من اللاعبين الواعدين، مثل ماتييس دي 

ليخت (19 عاما) وفرانكي دي يونغ (21). 
ويمنـــي أياكس النفـــس بمواصلة المغامرة 
في المســـابقة القارية التي عاد للمشـــاركة فيها 
للمرة الأولى منذ موســـم 2014-2015، علما بأن 
المرة الأخيرة التي تأهل فيها إلى ثمن النهائي 

تعود إلى موسم 2006-2005.
وبالنســـبة للنادي الملكي، فقـــد تغير كثيرا 
منـــذ تتويجـــه باللقب الموســـم الماضـــي على 
حســـاب ليفربول، إذ اســـتقال مدربه الفرنسي 
زيـــن الدين زيـــدان من منصبه واســـتبدل أولا 
بجولن لوبيتيغي ثم بالأرجنتيني ســـانتياغو 
ســـولاري، كمـــا خســـر جهـــود نجمـــه المطلق 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو الـــذي انتقل 
الصيـــف الماضي للدفاع عن ألـــوان يوفنتوس. 
وتقـــام مباريات الذهاب فـــي 12 و13، و19 و20 

فبراير، والإياب في 5 و6، و12 و13 مارس.

} لنــدن - فاز متســـابق الدراجـــات غيرينت 
تومـــاس، بجائزة هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
الرياضية،  العـــام  لشـــخصية  (بي.بي.ســـي) 
وتلقـــى أرفع تقدير رياضي بريطاني ســـنوي 
في برمنغهام، بعد انتصاره الرائع في ســـباق 

فرنسا هذا العام. 
وتصـــدر الويلـــزي توماس، الـــذي أصبح 
ســـادس بريطاني يفوز بأبرز سباق للدراجات 
فـــي العالـــم في آخـــر 7 ســـنوات، التصويت، 
متفوقـــا على لويس هاميلتون بطل ســـباقات 
فورمـــولا- 1، وهاري كين قائد منتخب إنكلترا 
لكـــرة القدم. وتومـــاس هـــو أول ويلزي يفوز 
بالجائزة منذ لاعب كرة القدم رايان غيغز، في 

.2009
وتوجت الجائـــزة يوما ســـعيدا لتوماس 
البالـــغ من العمـــر 32 عاما في نهاية أســـبوع 
مضطرب أعلنت فيه شبكة سكاي التلفزيونية، 
التـــي ترعـــى فريق ســـكاي للدراجـــات، أنها 
ســـتنهي ارتباطهـــا بالفريق فـــي نهاية 2019. 
وبهذا القرار ســـيحتاج الفريق الناجح، الذي 
فاز بـ8 ســـباقات كبرى منـــذ 2012، إلى البحث 
عـــن راعٍ آخـــر لتمويلـــه اعتبـــارا مـــن 2020، 

ومواصلة التنافس تحت اسم جديد.
وقال ديف بريلسفورد رئيس فريق سكاي 
”الفريـــق منفتح على المســـتقبل وعلى احتمال 
العمل مع شـــريك جديد مع رحيل ســـكاي في 
نهاية العام المقبل إذا ظهرت فرصة مناسبة“.

وأضاف ”بأي شـــكل لم تنتـــه الأمور عند 
هذه النقطة. هناك عام مثير ينتظرنا، وسنفعل 
كل شـــيء لتحقيـــق المزيد من النجـــاح لفريق 
ســـكاي في 2019“. كما أكدت توينتي فيرســـت 
سنشـــري فوكس، التي تمتلك حصة أقلية في 
فريق سكاي، أن العام 2019 سيكون الأخير لها 

في رياضة الدراجات.
وتلقـــى توماس نموذجا مـــن الكأس التي 
تقـــدم للفائز من منظمي ســـباق فرنســـا، بعد 

ســـرقة الكأس الأصلية من عـــرض للدراجات. 
وفي وقت ســـابق مـــن العام الحالـــي، أصبح 
غيرينت تومـــاس زميل فروم ثالـــث بريطاني 
يفوز بســـباق فرنســـا مع فريق ســـكاي، الذي 

حقق 322 انتصارا في المجمل منذ تأسيسه.
وفاز غاريث ســـاوثغيت، الذي قاد منتخب 
إنكلترا إلى قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم، 
بجائـــزة مدرب العام، بينمـــا تم اختيار لاعب 
الغولـــف الإيطالـــي فرانشيســـكو موليناري، 

بريطانيا  المفتوحة ونجم فريق بطل 
بكأس أوروبـــا  الفائـــز 
 ، ر يـــد ا شخصية العام ر

في العالم.الرياضيـــة 

} لنــدن - يتطلـــع توتنهـــام للاســـتفادة من 
اهتزاز جاره اللندني أرسنال للثأر منه عندما 
يحل ضيفـــا عليه الأربعاء في أبـــرز مباريات 
الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية 
الإنكليزية المحترفة فـــي كرة القدم، فيما يبدو 
الطريق إلى دور الأربعة ممهدا أمام مانشستر 

سيتي وتشيلسي. 
ويدخل أرســـنال إلى المبـــاراة على خلفية 
الهزيمـــة التي تعـــرض لها في الـــدوري على 
يـــد مضيفه ســـاوثمبتون (2-3)، لينتهي بذلك 
مسلسل مبارياته المتتالية دون هزيمة عند 22 
ضمن جميع المسابقات، وتحديدا منذ خسارته 
أمـــام تشيلســـي (2-3) فـــي المرحلـــة الثانية 
من الـــدوري بعدما خســـر قبلها أمـــام ضيفه 

مانشستر سيتي 0-2 في افتتاح الموسم.

وضع معنوي

يأمل توتنهام في استغلال الوضع المعنوي 
لفريق المدرب الإسباني أوناي إيمري كي يثأر 
للخســـارة التي منـــي بها قبل أســـبوعين في 
الـــدوري الممتاز على الملعب ذاته بنتيجة 4-2، 
وذلك بحســـب ما أكد حارسه وقائده الفرنسي 

هوغو لوريس. 
وقد يخوض إيمري ونظيـــره الأرجنتيني 
بعـــض  دون  اللقـــاء  بوكيتينـــو  ماوريســـيو 
النجـــوم في ظل الروزنامـــة المزدحمة من الآن 
وحتى نهاية العام، لكن لوريس شدد على ”أنه 
من المهم التعامل مع كل مسابقة بجدية، بغض 

النظر عن نوعها“. 
وواصـــل ”نحـــن نخـــوض مبـــاراة دربي 
وبالتالي من الســـهل التحضير لها (معنويا) 
لأن هنـــاك دائما الحمـــاس والمتعة في خوض 

هذا النوع من المباريات“.
وكانـــت خســـارة دربي شـــمال لنـــدن من 
اللحظـــات الســـيئة القليلـــة التـــي اختبرها 
توتنهـــام هذا الموســـم، وكانـــت الأولى له في 

مبارياته الـ11 الأخيرة. 
وقد تضمنت هذا السلسلة تعادلا الأسبوع 
الماضـــي مـــع برشـــلونة الإســـباني (1-1) في 
عقـــر دار الأخير، ما ســـمح لـــه بحجز بطاقته 
إلى الدور ثمن النهائي لمســـابقة دوري أبطال 

أوروبا. 
وهذا التعـــادل في ”كامب نـــو“، يعني أن 
الســـبيرز نجح في الأشـــهر الـ15 الأخيرة في 

تجنـــب الهزيمـــة في ملاعـــب عمالقـــة القارة 
برشلونة، وغريمه ريال مدريد بطل أوروبا في 
المواسم الثلاثة الأخيرة، ويوفنتوس الإيطالي.

الفوز باللقب

علـــى ملعب ”كينـــغ باور ســـتاديوم“، يبدو 
مانشستر سيتي حامل اللقب مرشحا للخروج 
منتصـــرا من الفصـــل الأول مـــن مواجهته مع 
مضيفه ليســـتر ســـيتي الذي ســـيتواجه معه 
مجددا على الملعـــب الأربعاء المقبل في الدوري 
الممتاز. وترتدي مســـابقة كأس الرابطة أهمية 
مضاعفة لســـيتي لأنها منحته الموسم الماضي 
فرصة الفوز بلقبه الأول بقيادة مدربه الإسباني 
جوسيب غوارديولا، قبل أن يضيف لاحقا لقب 

الدوري.
 وأكد غوارديولا أن فريقه سيخوض مباراة 
الثلاثاء ضد ليســـتر ســـيتي بكامل أســـلحته، 
لأن الفـــوز بلقبها أهم بالنســـبة إليه من إراحة 
اللاعبين في هذه المرحلة الصعبة من الموســـم. 
وتخلـــى ســـيتي عن صـــدارة الـــدوري لصالح 
ليفربـــول نتيجة الخســـارة في المرحلـــة الـ16 
أمام تشيلســـي (0-2)، لكن الفارق بين الفريقين 
نقطـــة واحدة فقط. وفي ظل خروج ليفربول من 
كأس الرابطة، ســـتكون روزنامتـــه أقل ضغطا 
من ســـيتي لكـــن غوارديولا ليـــس منزعجا من 
بقـــاء فريقه في كأس الرابطـــة، موضحا عندما 
ســـئل إذا كان ليفربـــول يتمتـــع بأفضلية على 
فريقه نتيجة ذلك، بالقول ”حســـنا، ســـنرى ما 
ســـيحصل لكني أفضّل أن نكون متواجدين في 

كأس الرابطة. هذا هو الوضع القائم“.
وتابع ”لا يمكنني أن أتخيل أنفسنا داخلين 
إلـــى مبـــاراة ونحن نقـــول من الأفضـــل لنا أن 
نخســـرها لأن ذلك ســـيمنحنا المزيد من الوقت 
من أجل التقاط أنفاســـنا. لم أفكـــر يوما بهذه 
الطريقـــة. تنتظرنا مباراة وســـنحضر كالعادة 
مـــن أجـــل الفـــوز بهـــا والوصول إلـــى نصف 
النهائي والحصول على فرصة بلوغ النهائي“.
وعلـــى ملعب ”ســـتامفورد بريـــدج“، يبدو 
تشيلسي، المتوج بلقب المســـابقة خمس مرات 
(آخرهـــا عـــام 2015)، مرشـــحا لبلـــوغ نصف 
النهائـــي عندمـــا يلتقـــي الأربعاء مـــع مضيفه 
بورنموث صاحب المركز الـ11 في الدوري، فيما 
يلتقـــي الثلاثاء ميدلزبره من الدرجة الأولى مع 

بورتون ألبيون من الدرجة الثانية.

ليفربول وبايرن أبرز مواجهات أبطال أوروبا

أســــــفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمســــــابقة 
دوري أبطال أوروبا التي ســــــحبت في نيون 
السويسرية، عن مواجهات من العيار الثقيل، 
أبرزها بين ليفربول الإنكليزي وصيف بطل 

الموسم الماضي وبايرن ميونيخ الألماني.

صدام قوي

الأرقام تختلف والهدف واحد

[ مانشستر يونايتد يصطدم بباريس سان جرمان
[ القرعة أسعفت مانشستر سيتي وبرشلونة

الدراج توماس يتفوق على هاميلتون وكين

كأس الرابطة بوابة توتنهام للثأر من أرسنال

ريال مدريد ســـيكون عليه التعامل 

مع اندفاع وحماســـة شباب أياكس 

أمســـتردام الـــذي عاد ليلعـــب دورا 

ر بأيام المجد
ّ

يذك

 ◄

} نيــون (ســويسرا) - تبدو الفـــرق الكبيرة 
مرشـــحة بقـــوة لتخطـــي الـــدور الثاني من 
لكرة  مسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 
القـــدم بعدمـــا أوقعتها القرعة التي ســـحبت 
في مدينة نيون السويســـرية، في مواجهات 
سهلة نســـبيا خصوصا تشيلسي الإنكليزي 
ومواطنـــه أرســـنال وإنتـــر ميـــلان الإيطالي 

ومواطنه نابولي. 
ويلتقي تشيلســـي مع مالمو الســـويدي، 
وجاره اللندني أرســـنال مع باتي بوريسوف 
البيلاروسي، وإنتر ميلان ونابولي القادمين 
من مســـابقة دوري الأبطال مـــع رابيد فيينا 
علـــى  السويســـري  وزيوريـــخ  النمســـاوي 
التوالـــي. ومـــا يزيد ســـهولة مهمـــة الأندية 

الأربعة أنها ســـتخوض مباريات الإياب على 
أرضهـــا فضلا عـــن مســـتوياتها الجيدة في 
المسابقة بالنسبة لتشيلسي وأرسنال اللذين 
جمـــع كل منهما 16 نقطـــة في مجموعته دون 
أن يتعرض لأي خسارة، أو في دوري الأبطال 
على غـــرار نابولي الذي خرج خالي الوفاض 
من المجموعة الثالثة بفـــارق الأهداف خلف 
ليفربول وصيف بطل الموسم الماضي، وإنتر 
ميلان الذي أخرجته المواجهتان المباشرتان 

مع توتنهام الإنكليزي من المسابقة.
وتبقى أبرز المواجهات في الدور الثاني 
تلـــك التي ســـتجمع بيـــن لاتســـيو الإيطالي 
وصيف بطل عام 1998 واشـــبيلية الإســـباني 
حامـــل الرقم القياســـي في عـــدد الألقاب في 

المســـابقة (5 مرات أعوام 2006 و2007 و2014 
و2015 و2016)، إضافـــة إلـــى مواجهـــة غلطة 
ســـراي التركي مع بنفيكا البرتغالي (كلاهما 
حـــل ثالثا فـــي مجموعتـــه في الـــدور الأول 
لمســـابقة دوري أبطال أوروبا)، وسبورتينغ 
البرتغالي مع فياريال الإســـباني، وســـلتيك 

الاسكتلندي مع فالنسيا الإسباني.
وبالنســـبة للفـــرق الثلاثـــة المتبقيـــة من 
الثمانيـــة التي خرجت من المســـابقة القارية 
وهـــي فيكتوريا بلزن التشـــيكي وكلوب بروج 
الأوكراني،  دانييتســـك  وشـــاختار  البلجيكي 
فأوقعتهـــا القرعة في مواجهـــة دينامو زغرب 
الكرواتـــي وريد بول ســـالزبورغ النمســـاوي 
واينتراخت فرانكفورت الألماني على التوالي.

قرعة سهلة للكبار في الدور الثاني ليوروبا ليغ

إنكلترا إلى قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم،
بجائـــزة مدرب العام، بينمـــا تم اختيار لاعب
يالغولـــف الإيطالـــي فرانشيســـكو موليناري،

بريطانيا  المفتوحة ونجم فريقبطل 
بكأسأوروبـــا الفائـــز 
، ر يـــد ا شخصية العامر

في العالم.الرياضيـــة 
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} لــوس أنجلــس - تعتبـــر شـــخصية مـــاري 
بوبنز التي قدمتها شركة ديزني عام 1964 من 
القصص المؤثرة للغاية والتي لا يزال الجمهور 
من مختلف المراحل العمرية يتذكرها ويحرص 
على مشاهدتها، ولهذا انتهزت الشركة المنتجة 
الفرصة، واســـتمرار تيار إعادة تقديم الأعمال 
الكلاسيكية في معالجات جديدة، لإعادة تقديم 
هذه القصة على الشاشـــة مرة أخرى في فيلم 
بعنوان ”عودة ماري بوبنز“، ولم تجد توقيتا 
أنسب لعرضه من موســـم أعياد الميلاد، وذلك 
لتحقيق هـــدف مزدوج: إســـعاد الأطفال وفي 

نفس الوقت تحقيق المزيد من الأرباح.
وكان مـــن الصعـــب تفـــادي الدخـــول في 
مقارنـــات مع نجمة بحجم جولـــي أندروز، إلا 
أن النجمة الشابة إيميلي بلنت قبلت التحدي 
بكل ســـعادة وثقة، وأصـــرت على إعادة تقديم 
شـــخصية مربيـــة الأطفـــال في تحفـــة ديزني 
الكلاســـيكية الرائعة، والتي سبق للشركة وأن 
قدمت خلفية كتابة قصتها من خلال فيلم لعب 
البطولـــة فيه تـــوم هانكس وإيما تومســـون 

وكولين فاريل بعنوان ”إنقاذ السيد بانكس“.
ويحمـــل الفيلـــم توقيـــع مخـــرج الأفـــلام 
والمؤلـــف  مارشـــال،  روب  الاســـتعراضية 
الموســـيقي الشـــهير لـــين مانويـــل ميرانـــدا، 
كمـــا يضم فريـــق عمـــل متميز يبـــرز من بين 
أعضائه كلا من كولين فيرث وميريل ســـتريب 
وأنجيلا لانزبري، والنجـــم المخضرم ديك فان 
ديك، بنفســـه الذي شـــارك جولـــي أندروز في 
الستينات بطولة النسخة الأصلية من العمل، 

في دور (بيرت).

ولم يكن هناك ســـبيل آخر أمام مارشـــال، 
ســـوى تضمين المعالجة الجديـــدة العديد من 
التلميحات والإشـــارات التي تشـــي بالحنين 
للنســـخة الأصلية، بدءا من ملابس وأســـلوب 
مـــاري بوبنـــز، مرورا بســـحر الشـــخصيات 
والاســـتعراضات الموســـيقية الراقصـــة التي 
تتخلل معظم أحداث الفيلم. ومع ذلك لا يظهر 
مـــن فريق العمل الأصلي ســـوى فان ديك، أما 
أندروز والتي كانت الشـــركة تتمنى مشاركتها 
ولو كضيفة شـــرف في الأحـــداث، فقد فضلت 
الامتنـــاع عن الظهور احتراما لمســـاحة وأداء 

بلنت على الشاشة.
وتـــدور أحداث الفيلم فـــي لندن عام 1930، 
بعد فترة وجيزة من أزمة الكساد العظيم التي 
ضربت الاقتصـــاد العالمـــي وأدت إلى إفلاس 
بورصـــات الولايات المتحـــدة وأوروبا. وتبدأ 
الأحـــداث بعد 25 عاما مـــن وقائع قصة الفيلم 
الأصلـــي بموســـيقاه الاســـتعراضية المبهرة، 
والـــذي منح نجاحه عام 1964 الفرصة لأندروز 
للحصول على الأوسكار من فئة أفضل ممثلة، 
بينما حصد العمل فـــي المجمل خمس جوائز 

أوسكار، من ثلاث عشرة جائزة رشح لها.
وتركز الحبكة الدرامية للمعالجة الجديدة 
علـــى حياة الأبناء الذين كانـــت ترعاهم ماري 
بوبنز: مايكل بانكس ويجســـد شخصيته (بن 
ويشـــو)، ويظهـــر مايكل وقد أصبـــح أبا لديه 
3 أبنـــاء. أما الابنة الثانيـــة فهي جين بانكس 

(إيميلي مورتيمر). 
يعيش مايكل في نفس بيت شـــجرة الكرز، 
وعندمـــا يتعرض لأزمة مأســـوية تظهر ماري 

بوبنز مرة أخرى في حياتهم يصاحبها حامل 
الفانوس المتفائل جاك ويلعب دوره (ميراندا)، 
وعمتها غريبة الأطوار توبسي وتلعب دورها 

ميريل ستريب.

وقالت بلنت ”أعتقـــد أن الفيلم ينتمي إلى 
تلك الأعمال التي لا تمحى من الذاكرة“.

وتجدر الإشـــارة، إلى أن اسم بلنت أصبح 
يتـــردد بقوة مـــع قـــرب اســـتحقاقات جوائز 

الأوســـكار، وقـــد يكون حدثـــا تاريخيـــا نادر 
الحـــدوث حصول نجمتين على الأوســـكار عن 
نفس الـــدور في معالجتـــين مختلفتين يفصل 

بينهما أكثر من نصف قرن. 

ديزني تســــــتفيد من نجاح فيلم ”ماري بوبنز“ على امتداد أكثر من خمســــــين سنة، وتقدمه 
في حلة جديدة لموسم الكريسماس الحالي، مركزة على حياة الأبناء الذين كانت ترعاهم 
ماري بوبنز، مع تضمين المعالجة الجديدة العديد من التلميحات والإشــــــارات التي تشي 

بالحنين للنسخة الأصلية.

أضواء شهرة لا تنطفئ

أبناء {ماري بوبنز} يعيدونها للسينما بعد خمسين سنة

} ســنغافورة - منحـــت أعلـــى محكمـــة فـــي 
ســـنغافورة الاثنين رجلا مثليا حق تبني طفل 

ولد لأم بديلة في الولايات المتحدة.
ويشـــار إلى أن سنغافورة لا تعترف بزواج 
المثليين أو تبني المثليين لأطفال. وكانت محكمة 
أدنـــى درجة قـــد رفضت محاولـــة الرجل تبني 
الطفل في ديســـمبر العام الماضي. وأدى رفض 
المحكمة لتقنين تبني الرجل للطفل العام الماضي 
لجعلـــه بلا حقوق أبوية. بعـــد ذلك لجأ لعرض 

قضيته أمام أعلى محكمة في سنغافورة. 
وقالـــت المحكمة فـــي حكمها الإثنـــين إنها 
”حتميـــة قانونيـــة أن يتم تعزيـــز رعاية الطفل، 
واعتبارها أمرا أساسيا“. وأضاف القاضي في 
الحكم أن المحكمة أخذت في الاعتبار السياسة 

الرسمية لسنغافورة المتعلقة بأسر المثليين.
وأفـــاد محامـــي الرجل بعد صـــدور الحكم 
أن المحكمة خلصت إلى أنه ”ســـوف يتم تعزيز 

رخاء الطفل في حال تنفيذ التبني“.
وكانت صحيفة ســـتريتس تايمـــز قد قالت 
عام 2017 إن الرجل ســـأل أولا وزارة الشـــؤون 
الاجتماعيـــة والأســـرة حول إمكانيـــة التبني، 
ولكن تم إبلاغـــه أنه من غير المرجح أن توصى 
الـــوزارة بإتمام التبني. بعد ذلك ســـافر الرجل 
إلى أميركا، حيث تم اســـتخدام ســـائله المنوي 
لتخصيـــب بويضة مـــن متبرعة عبـــر التلقيح 
الصناعي، ثـــم نقل البويضة المخصبة لرحم أم 

بديلة، قامت بإنجاب الطفل في أميركا.

محكمة سنغافورية تمنح 
رجلا مثليا حق تبني طفل

مهمـــا كان موقعـــك، يمكنـــك الآن  } برلــين – 
مشـــاهدة كل اللوحات الســـتة والثلاثين التي 
رســـمها الفنـــان الهولنـــدي يوهانـــس فيرمير 

(1632–1675)، وذلك مجانا في متحف رقمي.
وهـــذه الجولة الرقميـــة للوحات الرســـام 
الهولندي هي نتاج تعـــاون 18 متحفا وجامعا 
خاصـــا للوحـــات في ســـبع دول وباســـتخدام 

تطبيق ”غوغل ارتس آند كلتشر“.
ويضم المشروع العالمي الذي تم الكشف عنه 
أوائل الشهر الجاري في متحف ماورتشهاوس 

في لاهاي لوحة ”الفتاة ذات القرط اللؤلؤي“.
وجلب هذا التعـــاون أعمالا يضمها كل من 
متحـــف المتروبوليتـــان للفنون فـــي نيويورك 
ومتحـــف تاريخ الفنـــون في فيينـــا والمعرض 
الوطني في لندن ومتحـــف غيملده غاليري في 

برلين. 

”مييـــت  المســـمى  التطبيـــق  ويتيـــح 
فيرميـــر“ لعشـــاق الفـــن الوصـــول إلى 
اللوحات من خلال أجهزة الحاسب الآلي 
أو الأجهزة اللوحية (تابلت) أو الهاتف 
الذكي. ويمكن للمشاهدين الاطلاع على 
اللوحـــات في مواقـــع متاحفها أو في 

متحف افتراضي. 
وفـــي معـــرض التعقيـــب علـــى 
المعرض، قالت مديرة ماورتشهاوس، 
إيميلي جوردنكـــر، لنيويورك تايمز 

إنهـــا ”إحدى هـــذه اللحظات التي 
بشـــيء  التكنولوجيا  فيـــه  تقوم 
لا يمكنك أبدا فعلـــه في الحياة 
الحقيقية، وهـــذا لأنه لا يمكن 

أبدا جمع هذه اللوحات في 
الحياة الحقيقية“.

} أوتــاوا - أعلنت شـــركة منجميـــة كندية عن 
استخراجها أكبر ماســـة في أميركا الشمالية 
وهي حجرة صفراء عيار 552 قيراطا تمتد على 

33.7 ميليمتر طولا و54.6 عرضا.
وهذه الماســـة المســـتخرجة مـــن منجم في 
ديافيك في الأقاليم الشـــمالية الغربية في كندا 
هـــي أثقل بثلاث مرات تقريبـــا من أكبر حجرة 
ماس عثـــر عليها في المنطقة ســـابقا بزنة 187 
قيراطا، وفق ما كشفت دومينيون دايمند ماينز 

التي تملك 40 بالمئة من الحصص في المنجم.
وقالت الشـــركة المنجمية في بيان ”لم نكن 
نتوقع ماســـة بهـــذا الحجم في هـــذه المنطقة 
من العالم وهي تشـــكّل محطة مفصلية لقطاع 

استخراج الماس في أميركا الشمالية“.
ولـــن تبـــاع هذه الماســـة بشـــكلها 
الخام، فهي ستصقل قبل تقدير سعرها.
وقد قسمت ماسة ديافيك فوكسفاير 
صاحبة الرقم القياســـي الســـابق في 
المنطقة إلـــى حجرتين وبيعت مقابل 
1.3 مليون دولار أميركي. أما ماســـة 
كالينـــان التـــي يبلغ وزنهـــا 3106 
قيراط، فهي أكبر ماســـة في العالم 
وقد عثر عليها في جنوب أفريقيا 
ســـنة 1905. وقد قسمت إلى عدة 
أجزاء، غالبيتهـــا تزيّن العصا 

الملكية البريطانية.

التكنولوجيا تجمع لوحات فيرمير افتراضيا 

العثور على أكبر ماسة في كندا

} اســـتوقفني خبـــر تداولتـــه العديـــد من 
المواقـــع الإلكترونية مفاده أن وزير الصحة 
التونســـي عبدالـــرؤوف الشـــريف أكد في 
تصريـــح لإذاعة خاصة أن مخـــدر الزومبي 
”موجـــود ولكن ليـــس بالكيفيـــة المقلقة ولا 

داعي إلى حالة الفزع منه“.
وهنا لا بد من إيجاد مخرج ومبرر للفزع 
من تحول الشـــعب إلى مجموعة من الموتى 

الأحياء أو من انتشار المخدر بين أفراده!
لا أظـــن أننـــا بحاجة إلى مخـــدر حتى 
نحظى بفرصة تجســـيد شـــخصية شعبية 
متغلغلة فـــي الفولكلور الأوروبـــي، أو إلى 
اقتباســـها مـــن الكم الهائل الـــذي لعب فيه 
الزومبـــي أدوار بطولة بطعم الرعب، أو إلى 
جرعة ســـحرية ليرانا العالم مجرد أجساد 

هزيلة منومة ومجردة من الوعي الذاتي.
للتونســـي فلســـفة خاصة في الكسل لا 
تجعله بحاجـــة إلى جـــورج روميرو جديد 
يمنحه ”ليلة الحي الميت“، لأنه بكل بســـاطة 
فـــاق خيال المخـــرج الأميركـــي بجمعه بين 

نَفس الحياة وانطفاءة الموت.
وعلى ما يبدو فـــإن صانعي هذا المخدر 
لـــم يخرجوا عن طقوس الســـينمائيين، فما 
الفـــرق بـــين توجـــه ســـينمائي مخصوص 
يربـــط شـــخصية الزومبـــي بالرعـــب تحت 
عنوان الخيال والترفيه، وبين انتشاء مؤقت 
بمخدر يصاب مســـتهلكه بحالة هســـتيرية 
تفقده السيطرة على نفسه وبالتالي يحدث 

فوضى عارمة.
هذا التحول المبارك في حالة المســـتهلك 
للتنـــدر  المواطنـــين  كاميـــرات  تســـتثمره 
التي تطل مـــن منابر المنصات  و“التنبيـــر“ 
الاجتماعيـــة، وفي هذا البـــاب بالذات يدير 
التونســـي أحوال البلاد والعباد مســـتنكرا 
تعري فنان، ومتســـائلا عن ســـر ثراء آخر، 
مستهترا بمصالحه، غير واع بأنه إمبراطور 
في حضرة هانس كريستيان أندرسون، لكن 
إرث هـــذا الكاتب الدنماركـــي تدثر به أغلب 

التونسيين دون حاجة إلى الزومبي.
شـــعب يعيب العراء وهو متشـــبع إلى 
حد النخاع بثقافة ”تـــوري نوري“، يتخبط 
بين مســـتقبل اقتصادي اجتماعي سياسي 
ضبابـــي وواقع تغلب عليـــه القتامة، الفرق 
بين إمبراطور أندرســـون وبين هذا الشعب 
أن هانـــس وضـــع ملكا بين أيـــدي خياطين 
محتالين أقنعاه بضرورة أن يصنعا له بدلة 
خفيـــة لا يراهـــا الذي لا يصلـــح لمنصبه أو 
الأحمق وعديم الكفـــاءة. وعندما خرج الملك 
أمام رعيته بملابسه الجديدة، لم يجرؤ أحد 
على قول إنه لا يـــرى أي ملابس على الملك، 
باســـتثناء طفل يصرخ ”لكنـــه لا يرتدي أي 

ملابس على الإطلاق!“.
هانس اســـتثنى الطفل من بين الجموع 
الخائفة علـــى رقابها، وهنا تكمـــن المفارقة 
الحقيقية بين أجســـاد منتهيـــة الصلوحية 
وبين جسد طري حديث العهد بريح الحياة.

”موجود ولكن لا داعي إلـــى الفزع منه“، 
فعلا لا داعي إلى الفزع ما دام الشعب مبرمجا 

على أن يكون في حالة فوضى لا تنتهي!

صباح العرب

زومبي تونسي

شيماء رحومة

قط على حافة نهر دجلة بالقرب من مدينة ديار بكر في تركيا حيث يشهد النهر فيضانات ضغطت على السدود التركية

فـــازت كاتريونا غراي  } بانكوك – 
ملكـــة جمـــال الفلبين بلقـــب ملكة 
جمال الكون الاثنـــين، لتكون بذلك 
الفلبينيـــة الرابعة التي تفوز بهذا 
اللقب، في ســـياق الدورة السابعة 
التـــي  المســـابقة  مـــن  والســـتين 
وأشرفت  بانكوك  استضافتها 
عليهـــا للمـــرة الأولـــى في 
تحكيم  لجنة  التاريخ 
بالكامل  مؤلفـــة 

من نساء.

وقالت الفلبينية الأسترالية التي درست 
فـــي الولايات المتحدة حيث حازت شـــهادة 
في علم الموسيقى، وهي مضيفة تلفزيونية 
ومغنية وعارضة أزياء، إن ”مســـابقة ملكة 
جمـــال الكـــون منصـــة رائعـــة“. وأضافت 

”قلبي مليء بقدر كبير من الامتنان“.
وتسلّمت غراي التاج من ملكة الجمال 
الســـابقة الجنوب أفريقية ديمي-لي نيل-

بيترز في ختام الحفل الذي بثّ بثّا مباشرا 
في 94 بلدا.

وأكدت غراي (24 عاما) ”لو اســـتطعت 
أن أعلـــم النـــاس الامتنـــان.. لـــكان لدينا 
عالـــم رائع لا يمكن فيه للســـلبية أن تنمو 
وتترسخ ويمكن للأطفال أن تكون 

لديهم بسمة على وجوههم“.
وشاركت 90 شابة في المسابقة 
التي تخللها عرض بلباس 
البحر وسلسلة أسئلة حول 
حركة #أنا_أيضا 
المناهضة للتحرّش 
الجنسي وتشريع 
الماريغوانا وأزمة 
اللاجئين في العالم.
مســـابقة  وشـــهدت 
أول  مشـــاركة  العام  هذا 
جنسيا،  متحولة  متسابقة 
وهي ملكة جمال إســـبانيا، أنجيلا بونس 
(27 عاما) التي ولدت ذكرا ولكنها تحولت 

بعد ذلك إلى أنثى.

كاتريونا غراي تسعد الفلبين 
بلقب ملكة جمال الكون

”مييـــت المســـمى 
ن الوصـــول إلى
ة الحاسب الآلي 
بلت) أو الهاتف 
ين الاطلاع على 
متاحفها أو في 

قيـــب علـــى
ورتشهاوس،
ويورك تايمز
حظات التي
بشـــيء
الحياةة
لا يمكن 
في

ركا الشمالية“.
ســـة بشـــكلها

ل تقدير سعرها.
يافيك فوكسفاير 
ي الســـابق في 
وبيعت مقابل 
ي. أما ماســـة 

زنهـــا 3106
ة في العالم
ب أفريقيا 
إلى عدة 
العصا

– فـــازت كاتريونا غراي بانكوك {
ملكـــة جمـــال الفلبين بلقـــب ملكة
جمال الكون الاثنـــين، لتكون بذلك
تفوز بهذا الفلبينيـــة الرابعة التي
اللقب، في ســـياق الدورة السابعة
التـــي المســـابقة  مـــن  والســـتين 
وأشرفت بانكوك  استضافتها 
عليهـــا للمـــرة الأولـــى في
تحكيم لجنة  التاريخ 
بالكامل مؤلفـــة 

من نساء.

وقالت الفلبينية
فـــي الولايات المتح
في علم الموسيقى،
ومغنية وعارضة أز
جمـــال الكـــون منص
”قلبي مليء بقدر كب
وتسلمت غراي
ب ر ب ي يبي

الســـابقة الجنوب
بيترز في ختام الح
وب لج ب

94 بلدا. في
وأكدت غراي (4
النـــاس أن أعلـــم
عالـــم رائع لا يمكن
وتترسخ و
لديهم بسم
وشاركت
التي
البح

ه
متس
وهي ملكة جمال إس
(27 عاما) التي ولد
بعد ذلك إلى أنثى.
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